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)1(الكريمالقرآنفىالنسخمفهوم

التالية:الآياتفيالمجبدالقرآنفيالنسخمادةوردت

صص-?ءعصبملمء

تغلتمالتميتيقااؤنختيريتتهآتاتنن!يقااؤءات!يقتت!خقا)-ا

.6011:البفرةأ!إيز-،قددزءشتئكئنغلقآدتةان

ئشختهاؤفيآلأئؤاخاضذآتغضثفوستىغنستكتؤتضا2-)

.1541:الأعرافا!تم)6*بيزقئولآيربهتمفتملفذينؤزحمةفذى

القئتتئئإذاإلأتبتيز،زشوليينقتيذينازشفتاؤقآ3-)

اتتإ-"قيآدئةئخيئمئؤلسحطىآئفتىقاآدئةقين!خثيييإءأقيآل!تميطن

.521:الحجأ!6؟لأخيهيوغييؤؤآلئة

ت!تنيسخإئاكتايآلخقغقتكمينطققذايهتئتا):تعالىقوله-4

.921:الجاثيةأ!!ت*تغتفونكنتزقا

رسالةفيلاتعرضاعديدةبمزاياالعربلغةعنبهتميزلسائاللقرآنبانإيماننامن(انطلافا1)

نبدأأننؤثرفإننا(القرآنلسان9بعنوانالقاهرةفيالدوليةالئروقمكتبةنشرتهاخاصة

فيبهالمرادعننبحثأنقيذاتهالقرآنمنفرآنيئمصطلحأومفهومأيمعنىبمعرفة

الإسلامية.والمعارفالعلومفيالكاتبينعاراتبذلكجرتكما.ولغاتهمالعربلسان
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به،المرادويتضح؟المفهوميصاغأنيمكنالكريمةالآياتهذهومن.

اتتميتيقآاؤيحتيريتتهآتآتننيسقااؤءايإيقتت!خقا)تعالىقولهفاما

علىتعقيبفهيأ601:البقرةأ!ير؟رزقدلزءشتئكتنغلىآدثةالنتغقتم

(04)الآيةمنبدءابتناولهاالكريمةالسورةبدأتالتيإسراثيلبنيقصة

أرادتإسرائيلبنيانحرافاتعنالتفاصيلتلككلذكربعدوكأنها

وتحريف،الأنبياءقتلمنفعلوهماكلبعدالإسرائيليينهؤلاءأنتبتنأن

النكرانذلكبكلومواجهتها،عليهماللهنعموإنكار،اللهكلمات

شيءيردعهاولمتتعظأوتعتبر،أنيمكنلامنهاميؤسئاحالةأصبحوا

ولا،ظفةكألةفوقهمالجبلرفعمنهايغيرفلممرشد.غتهاعنيرذهاأو

المسخ"!وقوعولاوسواهموبيزنطئينبابليينمنعليهمأعدائهمتسليط

بإشهارتجربتهمالبشريةوإنساء،آيتهمونسخ،استبدالهممنفلابدفيهم

الشهادةبمهمةيقومأنيمكنوالوسطئةالخيريةفيعنهابديلوتقديم،فشلها

ماويتخبون،بهيتاسئونآدملبنيخئرانموذخاويكون،الناسعلى

فيهسقطواعماويتنزهون،فيهوقعوامابتجنبأخطاءمنفيهيقعقد

نحالفات.من

وقد.اللهمنبغضبوباءوا،والمسكنةالذلةعليهمضربتقدفهم

بقتله-الرومانغرواوأعليهوتآمروا،السلامعليه-عيسىاللهلنبيتنكروا

كماآيتهماللهفمحا،قتلهمنتوهموهبماوافتخروا-منهمالثهنخاهأنلولا

آيتهم،وانتساخمذتهمانتهاءوبئن،مبصرةانهارآيةوجعل،الفيلآيةمحا

أقلفلاآيتهمعلىوخيريتهابأفضلئتهايعترفوالمفإن،منهابخيروالإتيان

12
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تفسيراتهم،وانحرافات،فهمهممعايبمنالبراءةمعمثلهاتكونأنمن

ورسلهم.أنبيائهمرسالاتمنحزفوهوما

-السملامعليه-عيسىاتبعواالذين-وتعالىتبارك-اللهجعللقد

بهالكافرينعلىوضرب،القيامةيومإلىكفرواالذينفوقبرسالتهوآمنوا

والمسكنة،الذتة؟بهعيسىوبشر،بعدهجاءالذيالأفيئالرسولوبالنبي

مجبلإلاتقعلاموهومةأوشكلجةانتصاراتإلاوالانتصارالفلاحوعدم

حبلأو،وانحرافاتهمظلمهمفيويتابعونهميماثلونهممنلتأديباللهمن

.التاسمن

كبيرقطاعانحرافاتالناسمنلهمالممدودفالحبل-تعالى-اللهوصدق

علىالأساليببمختلفوقدرتهملهمبعضناوموالاة-،المسلميننحن-متا

الذيالانحرافوبذلك.أزماتهمفيجانبهمإلىتقفعالميةقوىاستثمار

الرايةوتسفم،الإسلامبآيةآيتهمتنسخأناليهودهؤلاءاستحقمارسوه

كاقةالأممفيالشهادةمقامتقوم،منهموسطاللناسأخرجتأمةخيرإلى

تعالى.العالمينرلثدتهبنؤ؟اذعاءأو،لمزاياهمإلغاءأو،عليهماستعلاءدون

كبيرا.علؤاذلكعنالله

:إذن-هنا-فالنسخ.إليهوينئهالمعنىهذاإلىيقود-كئه-والسياق

أمتهمعليهقامتالذيالتسقونسخ"إسرائيل"بنيمدةانتهاءبيان

ولميتعظوافلممراتوهيكلهمكيانهموهدم،دولتهمنسمختكماوآيتهم

الئسخ""فمعنىفساذا.الأرضفييعيثونواستمروا،صوابهمإلىيرجعوا
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علىوتفضيلها،واصطفائهاوآيتهااليهوديةالأقةمذةانتهاءبيانهنا

بها.خيرمنهاأمةواستبدال،العالمين

الآية:مفهوم

الراغبنئهوقد.ذكرناهمامنها،عديدةمعالطلها"الآيةوا

ذلك.إلىالمفرداتفيالأصفهاني

لفظهاورودأماكنأهموذكر،واشتقاقهاوحقيقتهاالآيةمعنىفذكر

!!تغتثونايةةريحليهئناتتئون):تعالىقولهمثلالمجيدالقرآنفي

جأ(لفئؤييإنلأيةذالكفيإن):شأنهجلوقوله!الشعراء:أ

بهاتتفاوتالتيالمعقولةالآيات-هنا-بهاالمرادأنوذكر771:الحجرا

تك):تعالىقولهإلىوانتقل.العلمفيالناسمنازلتفاوتبحسبالمعرفة

7صءص+.لم4-يرءلم

إلألاتيتآتجخذؤتاالجلزحاوتواالذيفضذويىفيتجئتنتايساةهؤ

يقؤ!إين):سبحانهوقوله94،1:العنكبوتا!6!تخآلطيئوئ

+!((ئغيرضودنغتهاؤفتمغقيهاتئزوتؤآلازضيآلشتؤبفيءات!

أمرناالتيالسابقةوالأمم،الأولىالقرونالآياتتلكومن(501:يوسفأ

مصائرها.فيوالنظرالأرضفيبالسير

لأسباب؟وبالجمعبالإفرادالكريمالقرآنفي!آية"كلمةجاءتوقد

النظم.فيوالتناسبالسياقمنبعضهايدركأنللمتدتريمكنومعان

015:المومنونأ!ايةغؤأمةزت!يتمآثنؤتجغفتا):سبحانهوقال

كلاأنإلىللإشارة"آيتين"يقلولم!أبآيةعنهماالقرآنعبرفكلاهما

14
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ؤتا):تعالىقولهفيالجمعبصيغةوردتوقدبالآخر.آيةصارمنهما

لأتهاهناجمعتفالآياتا95الإسراء:أ!تخيريقاإلأيآلأينتئزييل

إلىأرسلتالتي!والدموالضفادعوالققل"الجرادإلىالإشارةتضمنت

أنبياؤهم،بهجاءهمبماليؤمنوالأنظارهمولفتالهمتخويفاوقومهفرعون

قال،الغرضلهذاالآياتهذهمثلإليهمأرسلتالمتقدمةالأمممنوكثير

المنازلأخسوذلك،تخويفايفعلهبمنيفعلإنماذلكأن"فنئه:الراغب

أنإماأشياء:ثلاثةلأحدالخيرفعليتحرىالإنسانفإن،للمأمورين

وإما،محمدةلطلبيتحزاهأنوإما.منزلةأدنىوهو،رهبةأولرغبةيتحزاه

وذلك،فاضلأنفسهفيالشيءذلكيكونأنوهو،للفضيلةيتحزاهأن

قالكما،للناسأخرجتأقةخيرالأقةهذهكانتفلما.المنازلأشرف

عنرفعهم!151:عمرانآلأ!يلئايرأخيرساأت!خئزكنئتم):تعالى

الاستئصال!عذابيريدلعلهبالعذابيعمهملاأنهونئه،المنزلةهذه

.11الشاملالتاتمالعاموالإهلاك

ماالآياتمنإسرائيلبنيأنبياء-وتعالىتبارك-اللهأعطىقد:قلت

الخوارقعلىقائفا-كفه-اقتهموتكوينوشريعتهمرسالتهمنسقجعل

العالمينعلىوفضلهم-سبحانه-اصطفاهموقد،والمعجزاتوالآيات

كفه--ذلكمنفانسلخوابهديهاوتهتديبهاتقتديللبشزيةآيةليكونوا

-السلامعليه-موسىعلىوأنعم.آياتهاللهآتاهالذيمنهاانسلخكما

وجعلهم-وقومهفرعونبهاموسىتحذىظاهرةبارزةآياتبتسعوعليهم

كله--ذلكذكرعنفضربواللعالمينآيةالاصطفاءبذلك-شأنهجل
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العجلوعبدوا،سليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعواصفخا

بغرورهمللبشزيةيقذمأنيمكنمثلأسوأوكانوا،الكذباللهعلىوافتروا

نسقهم،ونسخ،صفحتهمطيئمنلابدفكان،وانحرافاتهموتمردهم

بهم.منهمخيرهومنواستبدال

ذكرتالبقرةسورةمن(01)2الآيةأنالمرادهوذلكأنإلىينبهومما

جاءهمماكلبعدسليمانملكعلىتتلوهكانتفيماللشياطينائباعهم

)2(سوفالوارثةالأفةأنإلىالمؤمنينالمجيدالقرآنفنثه.الهدىمنبهالأنبياء

والحقدالدسمنبكثيرعنهمبديلأتكونسوفالذينهؤلاءمنتواتجة

منخيرأىينزلأنوكراهيتهمالمنحرفةبطبيعتهموالتآمر،والبغيوالحسد

وأن،وأحباؤهاللهأبناءأنهممنينطلقونفهم،سواهمأحدأقيعلىالثه

اللهيعلنالتحذيرذلكوبعد.لهعباذاهموليسوالهم-وتعالىتبارك-الثه

نفسها:السورةمن(01)6الآيةفيصفحتهموطيئآيتهمنسخ-تعالى-

كله-ذلك-يبينثم!مئيقاأؤمئقابخيرتأتئنسيقاأؤآيؤمنتنستغقا)

الحق-فله،والأرضالسمواتملكلهأن:لهاالتاليةالآيةفيشأنهجل

الإلهئةالسئةعلىبناةباقةأقةيستبدلأنفي-إذنكفها-والحكمة-كفه

يكوئوألآلتمغئركئمقؤفايسئتئلإذتتؤئؤا)ؤإنالاستبدالستة"الثابتة

.38(:)محمد!أفناتكم

يذبإ"تينيختاقائضتيآفخقفؤيررآئكتتلذإأؤخيتآؤآلذئ):تعالىقولهإلىإشارة(2)

يرطاقيثهزتاجمتابيقآضطقيتاآئذينتيهتنتآاؤزتتاثتمتصيرلإ-ظلخييز؟-ييتايىآلتةإن

1لمح!!ثييرآفقصئلآهؤيثذاآلئ!بإذنتخيرتبآشابقؤيهئمقفتصدؤيهمقتف!ي!إ-

_rr:فاطرأ rN.]صء
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،فعلوامامثلفعلمنالمسلمينلتحذر(1)80لهاالتاليةالآيةوتأتي

قبل.منموسىأولئكسألمافلرسولهميسألواكأن

علىالقائمالنسقهذاأنعلىللدلالةبالنسخالتعبيرويكون

مقذسةبأرضوالارتباط،والعقابالعطاءفيوالخوارقالاصطفاء

علىتتوقفلليهودبالنسبةالتوبةلأن؟أبذايعودلنإلهيةوحاكمتة

والكتاب،ونبؤتهعيسىسيدنابرسالةوالإيمان،نسقهمببطلاناعترافهم

عليهالثهصلى-بمحمدالإيمانثم،الصديقةأقهوطهارة،عليهأنزلالذي

وآنذاك.عليهاللهأنزلالذيوالقرآن،ورسالتهونبوته-وسئموآله

تعالى:قولهأماالسمحاء.والحنيفيةالإبراهيميئالإسلافيالنسقيدخلون

منتنتفيالحكمةفإنوإلا،والتكوينالنشأةفيمثلهاأي"...مثلهاأو..."

أعلم.والله.بالشبيهالشبيهأو،بالمثلالمثلنسخ

إذاإقئتبزؤ،زشوليينقتيكينازشقتاؤتآ):تعالىقولهوأفا.

ئخبيمئؤآل!تيطنئفيئقاآدتةقتن!خغأثيييإ-فئآلسميطنالتئتتتئ

يخسهآلمت!يتطنئفيئقاقيخغل!؟،خيهيوغيمؤؤآدتةخاتتإء!آدئة

يثيغال!اليئآلطبيينؤإتففوئفتم!ؤآتقاليمتةئرض!ففويهمفيلقذيف

يهءقئؤيئوأزثثينآلخقأتةآلجفزأوئوأآلذيفؤليغلتم6!،تييل!

ار؟ت--،فشتقييرجمزطإقيتئؤأاخآلذيهآتقادآلئةؤإلآففوئفتم"تةرقئخيت

وأتغتةآلتتاغةتأييفئمختئيئةب!ي!فكقروأآلذيفيراذؤلآ

رلتقدالآياتفهذهأ55-52:الحجأ!،-زرغقيويؤصغذاصثياييفتم

وأنيلقيهماوالأنبياءالرسلأمانيئفييلقيالشيطانأنعلى-بوضوح-
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شبهاته،ويبطل،آثارهويذهب،الشيطانيلقيماينسخ-شأنهجل-الله

فيالسورةتتلىوحين...الشيطانألقاهالذيذلكنسخبعدآياتهمجكمثم

القلائلالسورمنالنزولمكانحيثمنالسورةأننجد"البنائيةوحدتها"

منهاالمكىمعهيمثزأنالصعبمنامتزاجافيهاوالمدنيئالمكيئامتزجالتي

."نحتلطةإآنهاالناحيةهذهمنعليهاأطلقواولذلك،المدنيمن

منيستفادالذيلكن،نزولهاموضوعفيكثيرةأخرىأقوالوهناك

الله-رسولأقيثم،متباعدةوربما،مفرقةمجومفينزلتأنهاذلككل

هذاوإعطائهاالسورةهذهفيالئجومتللثبضم-وسلموآلهعليهاللهصلى

وبيان،الحجأصلفيهالأن"الحج"غيرهعليهايطلقلمالذيالعنوان

جاءمابينالعلاقةوتأكيد،وتراثه-السلامعليه-إبراهيمإرثمنكونه

ورسالته.النبيينخاتموبينبهإبراهيم

النبئينرسالاتفيالكبرىالمشتركةالقضيةعلىالتأكيدوكذلك

عليهاوالاستدلالوالجزاءوالنشوروالبعثالقيامةوهي،كافةوالمرسلين

عنوبعيذامحايذا،كانلو-الإنسالنتقنعأنشأنهامنالتيالأدلةبكل

قدالشيطانوساوسلكن.كلهذلكبصحة-خاصئةالشيطانثةالمؤئرات

أصيبتوالذين،القلوبمرصنمىتفتنوقد،الشيطانأولياءعلىتؤثر

الأنبياء.معوالخلافوالنزاعالشقاقحالةإلىوتحؤلهم،بالقسوةقلوبهم

الذينقومهبعضعلىوالألمبالحسرةالرسولأوالنبىيشعروآنذاك

قولهنحوعليهفينزلبه-سبحانه-الخالقفيتلطف،الشياطيناجتالتهم

فقغفك):أ8:فاطرأ!خستزلبغقيهتمتف!ذقتتدفقلآ):-تعالى-
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!!!"اشقاآتخديحتبقذائؤيئوأتؤإنغاتيرهتمغلىتف!كتجع

31:الشعراءأ!!!يمئؤييينيكوئوأآلأتق!ذتجعقغقذ)16:الكهفأ

لابأنوالأنبياءالرسلعلىللتأكيدأخرىآياتتأتي-نفسه-الوقتوفي

نإل!"التبليغ"منهجتجاوزعلىبهمأممهمتؤمنبأن"أمنياتهمإتحملهم

خ!!إتيفضيطرغقيهوت!ت)(94:الثورىأ!وآتبقغإلأغقيلث

قفيئمنضتآءققن)(45:قأ!تحتايىغقتهمانتؤقآ)271:الغاشيةأ

عليهاللهصلى-اللهرسولىيكنتما.92:الكهفأ!قفتكفزشآءؤقى

لويتمنى-والسلامالصلاةعليه-كانفقدالرسلمنبدعا-وسفموآله

قريشرفضعلىتحسئرهأبدىماوكثيرا-أجمعونكلهم-العربأسلم

لدعوته.عافةوغيرهاخاصتة

مأابنعن-والسلامالصلاةعليه-انصرفقريشقادةجاءوحين

بقبوللإقناعهموسيلةذلكيكونأنمتمنجاقريشقادةعلىوأقبلمكتوم

!!رآلأغمىةعآغانقي!ؤتؤلىغتسن)-تعالى-اللهوأنزل.دعوته

!!ذلكعلىيعاتبها2-ا:عبسأ

بالرواياتمتأثرين-زعمواالمفسترينمنكثيرافإنذلكومع

بأنوحكموا"والقراءةالتلاوة!تعنيهفيماتعني"الأمنتة"أن-الإسرائيلئة

نسبتهصحةفينحتلفركيكببيتاستدلالأالمعنىهذاهو-هنا-بهاالمراد

هو:ثابتبنحستانإلى

مهلعلىالزبورداودتمتىليلةأؤلاللهكتابتمتى

قرأ."تمنى"بأرادإنه:وقالوا
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ليخرجوامشهوزاالبعيدالمعنىهذاصارحتىالفغوئونالمفممئرينتبعوقد

صلى-اللهرسولأنزعمواالتيلماالعلىالغرانيق9خرافة-ذلكبعد-عليه

ؤتتوة!حب،ؤآثغرىآلفتثغاقزغ):يتلووهوبهاقرأ-وسقموآلهعليهالله

علىوألقىالشيطانتدخلهنا،021-91:النجمأ!ير؟؟نخآلأخرئآلتايتة

وسئم-وملهعليهالثهصلى-قراءتهوفي-زعمهمحسب-اللهرسوللسان

اللهوتعالى-قالوا،لترتجىشفاعتهنوإن.العلىالغرانيقتلك"الكفرمقالة

وسفم-وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولبلغفلما:-كبيرأعلؤايقولونعما

المسلمينمنحضرمنجميعمعهوسجدسجدالسورةآخرفيالسجدة

الحبشة،بلادفيذلكشاعحتىأسلمواقريشتابأنالناسوتسامع،والمشركين

النبيئ-وأن.المدينةإلىعفانبنعثمانمنهم،قومالحبشةمهاجرةمنفرجع

المعصوملسانهعلىألقىالشيطانبأنيشرلم-وسفموآلهعليهاللهصلى

الآيةهذه-تعالى-الثهفأنزلشديدغمأصابهبذلكجبر-للأخبرهفلما،ذلك

ثقآلمتميطنالتئتتئئإذاإلأتبزؤ،رشوليينقتيذمنازشفتاؤقآ)

الحج:ا...!اييإءةآددهئخيئمئزآلشيطنئقيئتاآدئةقين!خأثيتتإء

والمرسلينالنبئينمنسبقهمنكلأنوليعلمعنهوتخفيفا،لهتسليةأ52

.إ!!ذلكفيمنهمبدغايكنلموهو،لهحدثمامثللهمحدث

تحتاجلاظاهرةواضحةالقصةهذهعلىوالكذبالاختلاقوسمات

منأيفيوليس،الأسانيدواهيةرواياتهافكل.لتكشفعناءكبيرإلى

عليهاللهصلى-للنبيمجلسأقيفيذلكمنلشيءصحابيئسماعأسانيدها

.يروىشيئامنهمأممثيتحفلأنعنفضلأ-وسقموآله
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الدينمنمعلومهوبماورفضهارذهايجبمماالرواياتوهذه

ؤقا)وأته-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولعصمةفيبالضرورة

.الشيطانبلسانينطقأنعنفضلأا3:النجمأ!6يئن3!آلهؤمم!غننينطق

"مجفظاللهتكفلمنالسخيفةالرواياتلهذهرؤجواالذينهؤلاءوأين

الحجر:أثهلي-،لحمظونتهووإتاآلذكرترثتانخنإتا):؟بنفسه"القرآن

.إ؟ورسلهأنبيائهولسائرلنبيهوعصمته91

الزيادةهذهأن:للزمخشريالكشتافعلىشرحهفيالطيبيئنقلوقد

القرآنعلىالدسيحاولكانالذيالمشركالزبعرىابنوضعهاالشيطانية

هووهذاباستمرار.-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولومعارضة

أوله.فيجاءماآخرهينقضالذيالمتناقضالتخريفهذابمثلالأليق

أحدباعتباره"القراءة"معنىنجدلاالئغةدواوينإلىنرجعوحين

ثابتبنحسانببيتمستدلينالمفسترينعننقلوهفيماإلا"التمني"معاني

وسفم-وآلهعليهالثهصلى-اللهلرسولمدحهفيأحيائايوردونهالذي

عنه-اللهرضي-لعثمانرثائهفيأحيائاويوردونه

ليلةأؤلاللهكتابتمئى

المقادرحماملاقىوآخره

افتراضعلىالكلمةلهذهالغريبالمعنىهذالإثباتيصلحلاوهذا

حسالن.عنصدورهوصحة،البيتصحة

كان-عنهاللهرضي-عثمانأنإلىيشيرفإنهذلكصحةفرضوعلى
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لهومهاجمتهم،محاصريهشغبلكن-اعتادكما-الثهكتابيقرأأنيتمتى

.تلوهالليلآخروفي،أمنئتهلتحقيقفرصةيعطهلم

يقلل-تعالى-اللهأنفذلك"الشيطانيلقيماالثهفينسخ":قولهأما

آياتهويحكمالقلوبفيوتأثيره،القرآنطريقمنالشيطانيلقيماويبطل

أثرالشيطانلوساوسيكونلنالتيالمخبتةالمؤمنةالقلوبتلكفيويثبتها

ورفض،النسخ"لاستيعابأدعىالمعنىوهذا-ذلكبعد-عليهاأوفيها

لأنه،شرغاووقوعهعقلأالنسخجوازبحخةالقرآنمنشيءأقيإلىنسبته

ستةمنولاالثهآياتمنلا،الشيطانيلقيمماالآيةهذهفيالمنسوخيجعل

صارفابذلكوكفىفيهماهذاوفي-وسفموآلهعليهاللهصلى-رسوله

به.القولأو"النسخ"قبولعن

كئاإتايآفختيحغقيكمتظقيهتئتاقذا):تعالىقولهوأما.

نقيدبمعنىالآيةهذهأ92:الجاثيةا!لإ--،تغمفونكنئؤتاتشتنميخ

فيالقيامةيومفنريكم!08:الزخرفأ!يكئئونتذيهتمؤزشفتا)ونكتب

افاإنكار.ولانفييسعكملابحيثفعلتممابكلقيذامنشوزاتلقونهكتاب

ولاتغييرلا"ثبتا،:أينسخةلتكونفيهامامثلفإثباتالكتبنسخ

فيه.تبديل

مثله.كتابةيرادأصلعنأكانتسواءالكتابة:"النسح"معانيومن

هذىنشختغاؤفي)-تعالى-قولهمنهولعلابتداء،الأصلنسخأو

.1541:الأعرافأ!يزقئونيرخهتمفتملقذينؤزحمة
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نأينبغيالتيهي-تعالى-اللهكتابفيجاءثالتيالمعانيوتلك

وممتزخامتاتراالفغوئونأوردهماأقا.سواهبهيقاسالذيالأصلتكون

المفهومهذافيالأصولتونقررهوما،الأصوليينلدىالاصطلاحتةبالمعاني

المعنىأبرزواأنبعدواشاعتهاالمعانيتلكصياغةتمتقدفإته،لقغويينتبغا

فيوانتشرتشاعتقدكانتالتي"النسخ"فكرةقبولىعلىبنوهالذي

الذينبهاوامتد،الماذةهذهمناستعملماكلعليهاوحملوا،الفقهجيل

(1والتأويلالتفشر"لمصطلحيمرادفايصبحكادحتىالمفهومهذافيتوسئعوا

وتوضيح،المجملوبيان،العاموتخصيص،المطلقتقييدفياستعملوهحيث

أعلموالله-"النسخ"مصطلحعليهالبعضيطلققد-كقه-فذلك،المبهم

للنظر.قابلةالمصطلحهذاإلىالمضافةالمعانيتلكوكل-

مادةوردتالتيالآياتجميعبأنالقوليمكنفإتهتقدممااتضحوإذا

والمف!رونالأصولئونذهبالتيالمعانيتلكبهايرادلا؟فيها"نسخ"

معانمنفيهاواستقرالأذهانإلىسبقماعلىبناغإليهاوالفغؤتون

بيانأو،بمتأخرمتقذمحكمإبطالأو،بحكمحكم)رفع:اصطلاحتة

ذلك.إلىوماحكم(مدةانتهاء

لهعلافةلامعنى"تمثى"كلمةتحميلالبعضتكقفكيفرأيناوقد

الفريةعليهاليؤستسوا"والتلاوةالاقراءة"وهوالكلمةاشتقاقاتبكل

بينالقغةإرراجالضرورفيمنيجعلوذلك؟"الغرانيق"فريةالصلعاء

ذكرنا.ماإلىإضاهضةمراجعتهامنلنابدلاالتيالمعارف
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!!العمياءهذهمتنركوبعلىالناسحملومضا

ئا...":تالحين-الثهيرحمه-شلتوتمحمودالشيخإليهنبهما

أربابوأخذ،الطائفيئوالتشاحن،المذهبيئوالتطاحنالفرقبدعةظهرت

المذهبئةالعصبئاثفييتنافسون،المختلفةالفرقراياتوحاملو،المذاهب

فهمهفيالعقوليوجهونفأحذوا،القرآنإلىأيديهموامتدت،والسياسئة

،القرآنفيالنظروجهاتتعقدتوبذلك،يريدونوماتتفقوجهات

ظاهرةذلكأثناءفيوظهرت،وتفسيرهفهمهفيالناسمسالكواختلفت

التيالموضوعةوالإسرائيليات،الغريبةبالرواياتالقرآنتفسيرهي،خطيرة

لآياته،وتفصيلأالقرآنلمجملبيائاوجعلوها،الكتابأهلمنالرواةتلقفها

وبذلك،الخاعتةعقيدتهأومذهبهعلىالقرآنبتنزيلعنيمنومنهم

يرؤجونممنوغيرهمالمتصوفةوغلاةوالمتكقمينالفقهاءتحكماتوجدت

حمىيقتحمو)أنل!هاوالدعايةتأييدهاسبيلفيوش!تبيحون،لمذاهبهم

يخرجهاومن،فلانمذهبلتوافقالآياتيؤؤلمننرىفأصبحنا،القرآن

وبهذا،فلانلمذهبتصلحلكيلا،لهالمسوقةوغرضها،الواضحبيانهاعن

حاكضا!كانأنبعدومحكوفا،متبوغاكانأنبعدتابغاالقرآنأصبح

كثيفاغبازاالقرآنحولعقدت،منطمةغيرثورة!ثورةهذهكانت

نأالحظسوءمنوكان،والهدايةالإرشادنورمنفيهماالعقولعنحجب

الآراءمنكثيراودونواالتدوينرجالفحفظ،التدوينعهدالثورةصادفت

مننوغاالزمنومرورالأقدمتةبحكموأخذت،الكتببطونفيالباطلة

عصورفيالمسلمونفتلقاها،الناسلهايخضعالتيوالعنايةوالتوثيقالقداسة
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توهمموروثةوعقائد،مسفمةقضاياالسياسيئوالانحلال،الفكرقيالضعف

فيها.التشكيكولاتجاوزهاولامنهاالتحقللهميسوغلاأنهالبعض

الإسلاميئالفكرعلىجنتبقيودوالأفكارالعقولالتراثهذاقئد

علىالناسفجمد،القرآنبهدايةوالانتفاع،نالقرمبفهميختصفيما

غيرمنفيهاماجملةواعتقدوا،بينهمحكفاواتخذوهاالكتبهذهتداول

شيئاينكرأنلمؤمنليسأنهواعتقدوا،وضارونافع،وباطلحقبينتمييز

ودونوهالمتقدمونالسابقونعليهدرجشيءهذا:وقالوايتجاوزهأو،منها

نألناكانوما،بالقبولالامةوتلقته،اللهكتاببهوشرحوا،كتبهمفي

فهمفينظرابأبعدولا،بالدينبأعلمولسنا-نتجاوزهأو،نتجاهله

عنتلقيناهعمانحيدأنلناينبغيفلا-الأحكاموتخريج،القرآنأساليب

أسلمواوبذلككثير،ولاقليلفينخالفهأنولا/شعرةقيدالماضين

علىوجنواالتفكير،لذةبحرمانهاأنفسهمعلىوجنوا،غيرهمإلىعقولهم

وقعدوا،الإسلاميالعلممنأوالدينمنالأوهامهذهكونباعتقاددينهم

عنالفاسدةالأوهاممنبألوانأذهانهموامتلأت،القرآنفيالنظرعن

نأيعتقدالمسلمينمنكثيروصار،يحرمومايحلوما،والعقبدةالتشريع

كتابفيفلانحرمهماالحراموأن،كذاكتابفيفلانأحلهمطالحلال

ثابتالشيءهذاإن:يقولأنإلىالعلمأهلببعضالأمروصلبل،كذا

وبذلكالحكيمالكتابآياتبعضعليهحملوافلاناأوفلانالأنالقرآنفي

معدائراالرجالعلميكونأنمنبدلأالرجاللعلمتابغاالقرآنجعلوا

دار.حيثالقرآن
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وأفكازاآراءيتبئواأومواقفينشئواأنلكثيرينالمألوفمنصارلقد

واجتهادات،واستقرارهاوصولهاالأذهانإلىسبقسننإلىفيهايستدون

أنزلفإذا،الوسائلومتوع،المناهجبمخثلفإليهاتوصتلمنتوصئل

والثقافاتالمسفماتتلكعلىحملوهذلكبعدا(القرآنيئالخطاب"

جيل9فيالرواياتشاعتوحين.قبلمنعقولهمسكنتالتيالموروثة

تلكمعانيمنلديهماستقرالذيالفهمذلكعلىالقرآنحملو"الرواية

إلىلجؤواالأذهانفيالمستقرذلكوبينبينهتعارضئاوجدوافإن،الروايات

التعارضذلكمنللخروج،"بالنسخ"القولومنها،المختلفةالتأويلات

الآيةمنخزجلكن،القرآنعلىشيئايزدلمفالحديث...":الفراهييقول

..".يتدئرلامنعلىيخفىيكادغامفئاشيئا

القرآنتفهمأنقبلأنكوذلك..منزلةهاهناولكن...!:يقولثم

لي!ماالآراءمنبقلبكفيعلق،وسقيمصحيحوفيهالحديثعلىتتهافت

إلىالقرآنتأويلفيفتأخذالقرآنهدييخالفوربما،أصلالقرآنفيله

منالهدىتعفمأنالسوفيفالسبيل:اصلبالباالحقعليكويلتس،الحديث

وجدتفإنالأحاديثفيتنظر-ذلكبعد-ثم،دينكعليهوتبنيالقرآن

ققزتاللهكلامإلىأولتهالنظربادئحسبالقرآنعنشارذاكانما

أولاأمرناوقدبالقرآنواعملالحديثأمرفيفتوقفأعياكوإن،عيناك

شكولا-وسفموآلهعليهاللهصلى-رسولهبإطاعةثماللهبإطاعةوآخرا

علىمقذماللهأمرولكن،الطاعةوجوبحيثمن)أيواحدالأمرينأن

كلامهيقدمأنالثهيردلمفإن-(وسلموآلهعليهاللهصلى-رسولهأمر

o b e i k a n d l . c o m



بهذاأرادفماذا-وسقموآلهعليهاللهصلى-الرسولعنرويماعلى

(r؟أهـ)!الحكم

السنةفيالنسخ

تجرلم-وسفموآلهعليهاللهصلى-الرسولبأننجزمأننستطيع

القهم،كلماتهمنهاتألفتالتيالفغولةوالماذة"النسخ!كلمةلسانهعلى

عنمروتةوالآثارالسننفيذكرتولكتها-تعالى-الثهلكتابتلاوتهفيإلا

هذاأنمنهيستفادماذلكوفي-أجمعينعليهماللهرضوان-أصحابه

المرحلةوهي،التلقيجيلمنالأولىالمرحلةفيمتداولأيكنلمالمصطلح

يوفا.وعشرينواثنينأشهروخمسةسنةوعشريناثنتينامتدتالتيالئبؤية

كهـلغضالنسخ"

التغويالمعنىبيانفي"شارحهو"المحيطالقاموسصاحبأورد

منها:،عدةمعانيللنسخ

غحره"نسخهو"هو"وهومكانإلىمكانمنالشيءنقلالنسخاأن

ونقلأ.مقامهشيئاوأقامأبطله"نسخهو"غترتها.الديارآثارالريحونسخت

وتتركبهافتعملأخرىآيةتنزلثمبالآيةتعملأنالنسخ:قولهالليثعن

المكتبةونشرط.)225(صالقرآنعلومفيالثراميالحميدعبدالمعلمرسائل)3(

علىاللهرسولأمريردلمإذامااللهأمرتقديميريدلعلهالهند.!عليكر!فيالإصلاحية

التحفيق.عندمجدتلمماوهذاالقرآنموردذات
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يتيقآ!اؤيخ!آيحتيرتأتئتيسقااؤءايؤيقتتضخقا)التنزيلوفي،الأولى

)4(!منسوخةوالأولىناسخةالثانيةوالآية!601:البقرةأ

سواء،النقلالنسخأصلإن:الئغةأئمةقال:رضارشيدالشيخوقال

مننقلتهأي،الظلالشمسنسخت:يقالكما،بذاتهالشيءنقلكان

عهنقلتأي،الكتابنسختيقالكما،صورتهنقلأو،مكانإلىمكان

كما-وهذا)5(.أزالتهأي:الأثرالريحنسختوورد،الأولىمثلصورة

.لغويبتعريفوليس،اصطلاحيئتعريف-ترى

نأإلى-يبدوماعلى-ذهباالزبيديوالشارحالقاموسفصاحب

الشيء-بقاءمعغيرهآخرإلىمكانمنالشيءنقلفيحقيقة"النسخ"

يأ-.أالإزالة"فيمجازأنهعلىالشارحنمنكما،ذاتههوكماالمنقولأي

النقل!!وهوأحدهما-إذن-معنيانفهماتغييرمنالإزالةتستلزمهوما

لازمةأخرىمعانيأوردثم.مجازى"الإزالةداوهووالثاني،حقيقى

)6(."والتبديل،والإبطال!التغيير!:وهيللإزالة

6(

Y،القاموسجواهرمنالعروستاج،مرتضىمحمد،الزبيدي( Ar / Y،دار:بيروت

.6591،الجاةمكبة

4(ء1/13)انمارتفير(

:قالحيثظاهزاالأصطلاحأهلبينشاعبماثراتةيبدو62(1/9)البلاكةأساسوفي(

إنا"الاستكتاببمعنىالاستنساخويكونبمعنىوانتسختههفلانكابمنكتابينسخت"

ونسختمسخهوإنمانسخهماوتقول،غئقونتغعتيقةنسخةهذهوإ،نستنسخكنا

الملوينتاسخوأبلاهالثبابوالثيبالظلالمثمسنسختالمجازومنبالأخرىالآية

الورثة.وتناسختالاسخيةمذهبوهذاالقرونوتناسخت
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والانتساخالنسخ":فالحيث،ذلكعن(4/102)العينصاحبيخرجولم=

غيرهمجادثتنسخهثمبهيعملكانأمراإزالتكوالنخ،معارضةعنكابفياكابك

وتاسخ،ناسخةوالانيةمنسوخةفالأولىبأخرففتشخيخففثمأمرفيتزلكالآية

.االقرنبعدوالقرنالأزمةتاسخوكذلكيقسملموالميراثورثة!وتوهوالورثة

والشختهنقلتهنفعبابمننسخاالكتابفسخت"نحوه6(20/)2المنيرالمصباح

تعتبرالآيةتغفيتم:)قلتاتسخهفقدضيئاخلفشيءوكل:فارسابنقالكذلك

خلفاوالاصطفاءوالشهادةالخيرلةفيمحمدأمةإحلالقبيلمنالبقرةسورةمن(01)6

.إ!يساعد(؟اللغويوالمعنىإسرائيللبني

(16)3/الربلسانفيونحوه

النسخ:التهذيب،معارضهعناكتتهواستنسخهوانتسخهنسخاينسخهالثيءنسخ"

مقامهقاملأنهنسخةعفوالمكتوبنسخةوالأصلمجرفحرفاكتابعنكتاثااكابك

مانستنسخكناإناالتزيلوفيكتابمنكتابكتبوالاستنساخومتسخناسخوالكاتب

بنسخهنأمرأيالتهذيبوفياللهعندفيثبتالحفظةتكتبمانشنسخأيتعملونكتم

نأتننسهاأوآيةمقننسخماالتريلوفي:مقامهآخرواقامةالشيءإبطالوالنسخ!اثباته

ونسخ،واحدبمعنىقرذاونسخهقرذااللهمسخهسعيدوأبوالفراء.مثلهاأومهابخير

ويكونيزللهأينسخاالشيءينسخوالثيءوأدالهبهأزالهوانتسخهينسخهبالشيءالثيء

منتحولتأيتاسختإلانبوةتكنلمالحديتوفيوالملككالدولبعضمكانمكانه

أزالفوانتسختهالظلال!ثسسنسختتقولوالعربأحوالهاوتغايرالأمةأمريعنيحال

والقبضبالحدر.نخنخواحسبوناالأعاديإذاالعجاجقالمحلهوحلتالظلأذهبتوالمعنى

نحتارفيونحوه.القرنبعدوالقرنالأزمنةتنالخو!!ذلك.مجوللا:أي.ينسخلاالذي

صنه.انمتسخاسموالنسخةواستنسخهوانتسخهالكتابونسخ،(1/273)الصحاح

1/3)بحرفالمتعديةالأفعالمعجم VA)نسخ

،بالأخرىالآيةونسخت،بمعنىواشسختهوانتسختهفلانكتابمنكتابينسخت

مكانإلىمكانمننقله،مقامهآخروأقامأبطلهوأدالهبهأزالهبال!ثيءالثيءون!خن

هو.ووه

=(At)7/اللغةوتهذيب35(5)7/العروستاجفيتجدهذلكونحو
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اصطلاحاالنسخ

-عادة-يوردهالذيالاصطلاحيالمعنى)7(تعريفاتهفيالجرجانيذكر

إلىبالنظرتبديلفهو"بقولهعليهوعقب،الأصولوعلماء،القرآنعلماء

نأأرادفكألة،"تعالىاللهعلمإلىبالنظرالحكممدةلانتهاءوبيانعلمنا

راجعةوكلها،الجهةاختلافملاحظةمعمغاالأمرينفيحقيقةيجعله

."الإزالة"إلى

هناكأنفبما،المكتوبالشيءمثلكتابةبمعنى"الاستنساخ"وأما

كأنكلهمطابقعنهاستنسخماوأن،ينقلأوئزالأنلهئرادلاأصلأ

عنيقالأنناسبالثانيالموضعفيوأثبتهالأولموقعهعنالأصلأزلت

كنئزتاتشتنميمخكئاإتا):وتعالىتباركوقوله،نسخهإنه:الثاني

القرآنوعلماءوالفقهاءالأصوليينباصطلاحتأثروااللغةأهلجمهرةأنتزىفأنت=

التياللغويةالمعانيضمناصطلاحاتهمفيالمفهومبهذاالمرادإدراجإلىيبادرونفكانوا

اصطلاحلأن،المرادالمعنىفيالأساسوتعتبرهالقغوقيالمعنىعلىتركزأنيفترضكان

معانكاف!-بوضوحترزلمولذلك،المجازأوالنقلقبيلمنيعدوغيرهمالأصولتن

والإزالةالإدالةمنالنوعوهذا،بأثةأثةأوبدولةدولةبتغييراالإدالة"ملهافةلغوئة

فهذا-بأخرىأفةاستبدالأو،محلهاأخرىأئة!احلالقرنأودولةأوأقةدورإبطال

إسفاطإلىيسارعوننفسهالوقتفيونجدهم؟يوردونهماقليلأكانواظهورهعلىالمعى

كذلك.الأمروليسفيهالحقيقةمستوىفيصارحتىالاصطلاحيالمعنىعلىالمصطلح

فيلغويةحقيقة"النسخ)امحبرقدالمحصولفيالرازيالإمامفإنذلكومعفتأمل

علقتوفدوالتحولل.الفلفيحقبقةأنهالشاشيالقفالأوالفقهاءعنونقل"الإبطال"

المحصولفراجععليهاالاطلاعيحنجذامفيدةتعليقاتبالهامشالإمامأوررهماعلى

والهامش.الصلب927(/3)

الحلبي.ط،للجرجانيالتعويفات:انظر)7(
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تردأعمالكمهيإتما:لهميقولأنأرادأ.92:الجاثيةأ!تغتفون

منكم:لكلويقال،منشوزاالقيامةيومتلقونهالذيفالكتاب:عليكم

إنما411:الإسراءا!6-قئخيميتاغقيذآثيؤتميتقيسككقئيهتتكآقرا!

فيعملتموهاالتيأعمالكمإلاالأصلوما،الأصلطبقبنسخةثبتهو

الدنيا.حياتكم

يتعلقفإنهبالأحكاميتعلقكماالنسخأنيبيناأنالمصنفانأرادثم

.(A)مجازذلككلفيلكنه،وبالأحوالوبالأموالوبالأزمنةبالأماكن

باعتباره،للمصطلح)9(الأصفهانيالراغبأوردهاالتيالمعانىأما

يتعقبهبشيءشيءإزالةالنسخ":قولهفمنها،القرآنمفرداتمنواحذا

يفهمففتارة"الشبابوالشيب،الشمسوالظل،الظلالشمسكنسخ

فكأنه،الأمرانمنهيفهموتارة،"الإثبات"منهيفهموتارة"الإزالة"

الأضداد.أسماءمناعتبره

تت!خقام!:تعالىقال،يتعفبهبحكمالحكمإزالة"الكتابنسخو"

ئزيلمامعناه:قيلا.601:البقرةأ!يئهآتختيرتأتئتيسقااؤءاي!يق

منوننزلهنوجدهمامعناه:وقيل،العبادقلوبعننحذفهاأوبهاالعمل

قين!خ)،ننزلهفلم"نؤخره":أيننسؤهوما،الكتابنسخت:قولهم

إلىالمجردةصورتهنقلالكتابونسخأ.52:الحجأ!آل!تميطنئقيئقاآدئة

وللزبيدي.للفيروزآباديالقاموسشرحصتالعروستاجفيكما)8(

.القرآنغريبفيالمفرداتفي9()
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مثلهاإثباتيقتضيبلالأولىالصورةإزالةيقتضيلاوذلك،آخركتاب

.كثيرةشموعفيالخاتمنقشكاتخاذأخرىمادةفي

بالنسخيعبروقد،للنسخوالترشئحالشيءبنسخالتقدم!الاستنساخو"

الجاثية:ا!تغضفونكنئزقاتشتنيسخكناإئا)تعالىقال،الاستنساخعن

لمقائموالميراثورثةبعدورثةيموتأنهيالميراثفيأو"المناسخةا.92

مضي"والقرونالأزمنةإوتناسخ،يليهممنإلىمواريثهمفتنتقليقسم

ماعلىالبعثينكرونقوم""بالتناسخوالقائلون.يخلفونهمقومبعدقوم

التأبيد)01(.علىالأجسامإلىتنتقلالأرواحأنويزعمون،الشريعةأثبتته

لمألةغير،الفغويونأوردهعمابعيدغيرالراغبذكرهوما:هذا

،مجازاكانأيهاوفي،الحقيقةسبيلعلىاستعملالمعانيأفيفييوضئح

هيأخرىمعانيوالشارحالقاموسصاحبأوردهلماأضافألةكما

التيبالآياتتتعلقمعانلملاحظة"والتنزيلوالإيجادوالحذفالإثباتإ

.إ!التمريضبصيغة"قيل9بلفظنقولهخلصذرأنهذكرها)11(كما

المعرفةدارطبع94.ص/جاانسخ"مادةفيالأصفهانيللراغبالمفرداتراجع(01)

.بلبنان

يتعقبه(بشيءشيءإزالة)الشخ:قالحيثجيدةبدابةبدأ-اللهرحمه-والراغب(11)

منحذرهلكن.إسرائيلبنيلرسالةالمحمديةالرسالةبنسخلذلكثملأنالممكنمنوكان

التاليةالرسالةيستبدلجعله-الخامسالقرنأبناءمنوهو-الأصوليئالاصطلاحيمسأن

والأغلالالإصرعلىالقائمةوشريعتهمإسرائيلبخيلآيةالناسخةالمحمديةالرسالةوهي

والمعجزاتالخوارقعلىالفائموللنسق،الإلهيةالحاكميةمعذللثتناسب،والنكال

=هذاإلىيبهأنمنبدلأجعله،والشرابالطعاممستوىومنهاالمشولاتسائرعلى
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لهالقرآنأنمتناسينوالقغةالقرآنبينيمزجواأنالفغؤتونأرادوقد

المرجع؟يكونأنيجبالذيالأصلهو؟خاعنولسانخاصةلغة

يجمعفهوالمتميزلسانهفله،عليهاوامتاز،وتجاوزهااللغةاستوعبلأنه

سلبتاتهويتجاوز،بهاويرقى،مزاياهعلىويشتملالعربيئالفسانبين

عنها.ولنأى

القفظعليهيطلقماتحديدعلىتركيزهمجلفكانالأصولئونوأما

المجاز.سبيلعلىأوالحقيقةسبيلعلى

والنظريةالمصطلحبينالنسخ

نأ-مسبفا-الباحثعلييفرضقد"النسخ"معنىفيالتنوعهذاإن

كبيربينهماوالفرق،فقطمصطلحأماملا،كاملة!نظرية!أمامأتهيدرك

منكبيراوكقابل،والمفاهيمالمصطلحاتتستوعبفالنظرية:جذا

ناحية،منببرهانيثبتمعرفئاإطازالتكونالأحيانبعضفيالمعارف

وأالعلميةالقضايامنصغيرةأوكبيرةمجموعةتفسيرفيمرجغاويكون

غيرأوغامضةالقضاياتلكلبقيتالنظريةتلكلولاالتيالفنتة

ذإ،"النسخنظرتة"عليهنطلقأنيمكنماأمامأنناولاشك،)12(مفهومة

والنهارالليلبينالدورانعلىالقائملالاسخالمثليضرب-بالسياقالأليقوهو-=

هيالتي،قيل"أوردولذلك،المشتركيشبهماأوالمشتركإلىفحوله،والظلوال!ثسس

والمحمول(1/144)الرازيللفخرالكيرالتفسيروراجع.فتأمل،التمريضصيغمن

927(./1)تحقيقنا

2(I)ام499،للكتابالعالميةالشركة:بيروت،الفلسفيالمعجم،صليباجميل.
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أنهاإلىينئهعليهايطلقالتيالمعانيوتعذد!النسخ"عنسنذكرهماأن

،ببرهانتثبتقضيةفالنظرية!:مفهومأومصطلحمجردلا،كاملةنظرية

تهدف،منسقةتصوراتمنمؤلف،عقليئتركيب-الفلاسفةعند-وهي

دلتبأدلةبهاالقائلونأثبتهاقضيةوالنسخ،)13(بالمبادئالنتائجربطإلى

تحققعنالنظربقطعصحتهاعلىوبرهنت،عليها-اجتهادهمبحسب-

تحققها.عدممنالأمرونفسالواقعفيالصحةتلك

3(
المعرفةعلىدلتالواقعمجالفيالعلمتةالممارسةيقابلماعلىالظرئةأطلقتفإذا(ا

العلمئة.التطبيقاتمنالمتجررة،الغرضمنالخالية

الحقمعنىبهيتقؤممامحلىدلتالمعيارفيالمجالفيالعمليقابلماعلىأطلقتهـاذا-

.الناسجمهوربهايعترفالتيالالتزاماتعنالمتميزاثماليالخبرأهالمحض

منظممنهجيئصورموضوعهوماعلىدتتالعاميةالمعرفةيقابلماعلىأطلقصوإذا-

.الناسعامةيجهلهاالتيالعلمئةالموضوعاتلبعضصورتهفيتابعومتاسق

فيالفلاسفةأوالعلماءأحدرأيعلىدئتاليقينيةالمعرفةيقابلماعلىأطلقتوإذا-

.ديكارتعداوالصوابالخطأنظزية"ذلكمثال،الأخلاقيةالمسائلبعض

يهدف،واسععقليئتركيبعلىدئتالجزئيةالعلمئةالحقائقيقابلماعلىأطلقتواذا-

قريبةفرضيةهوماجهةمنوقتهفيالعلماءأكثرويقبلهالطواهر،منكبيرعددتفشرإلى

النظرية")معانيأقربهوالأيخرالمفىهذاولعلالذرةنظريةذلكفال،الحقيقةمن

للاستعانةالقرآنوعلماءالأصولثونلهاأسسىالتياالسخ)قضيةمنفيهنحنماإلى

لأسباب،شرعثةوأرلةنصوصمن-نظرهموجهةمن-متعارضئايرونهماتفسيرفيبها

جميغالأنها-الحقيقةفي-النموصإلىيعودمنهاشيئاالنظرإنعامعندنجدلانخلفة

رويته.وزوايا،الأدلةإلىالنظرفيالمجنهدمهجإلىتعود

،4991،للكتابالعالميةالشركة،بيروت،الفلسفيالمعجم،صليباجميلانظر

2/477-478.
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الثطريضمنشأ

إدط:القولفيمكتا"نظرية"النسخاعتبارعلىتواضعناقددماوما

بينالتعارضوقوعبإمكانالقائلةالفكرةلتواجهنشأت"النسخنظرية"

التعارضذلكيرتفعأنيمكنلامجيث،التعادلأوالحكيمالشارعنصوص

المتيرأحدمنالتختصبدونالمجتهدذهنفيالتعادلأوالتضاذأو

وآتبديلهأو،مذتهانتهاءبيانأو،رفعهأو،إزالتهأو،بإبطالهبالحكم

المتأخرأي-الدليلينأحدإلايبقىلاأنالمهم.إدالتهأوتحويلهأو،تغييره

هووماناسيئهومالتعيينالوحيدالسبيليصبحوهنا.بهمعمولأ-منهما

الذي-المتأخرالثصلجعلكافالزمانيئفالتأخر-وحده-الزمنمنسوخ

وأالتعادلأوالممانعةأوالتضادأوالتنافيأوالتناقضعلاقةأونسبةقامت

بقطعللصتقدمناسخا-المجتهدنظرفي-المتقدمالدليلوبينبينهالتعارض

ويكون،هائلةميزةالزمانيئالتأخريصيروهنا،آخراعتبارأقيعنالئظر

.وتغييرهوتبديلهأثرهوإزالةالثصمفعوللإبطاليكفيعبئاالزمانيئالتقدم

هذهمنكلهالإسلاميللنسقالفكرئةالمنظومةموقعأينوتسأل

الإسلامتة،والكلتات"الإسلاقيالمعرقيالنظام"موقعوأين؟القضية

المجتهديستحضرلمويتم؟والمناهجوالغاياتوالمقاصد،المعرفئةوالنماذج

تحميلمنبدلأذهنهفيخطرأو،لهبدامالإزالة-بعضهأوكفه-ذلك

ما،المنسونجالئصاختفاءذلككليختفىأناختارويتم؟أزمتهالنصوص

اللغؤيةفهمهأدواتإطاروفيالمجتهدأوالفقيهذهنفيقامقدالتعارضدام

قدالمعنىبذلكالنسخفهمأن:والجواب!؟الأرسطيومنطقهالمحدودة
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المجتهدين.بينعليهاالمتعارفالمسفماتمنوصار،مبكراالأذهانفياستقر

إلىالعلمأهلمنكثيريلتفتولم.المنهجيئالإشكالذلكلحلأداةباعتباره

منتنالسوفكبيرةإشكاليةسيصبححلأليكونأنكروهالذيذلكأن

ثابتة.قطعئةنصوصسلامة

النسخبهايعرفالتىالطرق

ابتكرهاونظريةوسيلة-غالبيتهفي-"النسخإيبدوقدعرضنامما

بعضفييرىابفقيهيجعلوالتفسيرالنظرمناهجفيقصورلمعالجةالمجتهدون

أحدأثربإلغاءإلاحلالهيرىلاتناقفئاأوتضاداأوتعارضاالنصوص

الفقيهاتهاممنهيفهمفقدالإطلاقبهذاالأموأخذناوإذا.النصوص

نظر.فيهوهذاحاكفا!النصاتخاذمنبدلأوذلك،بالنصالذاتيبالتحكم

إلىيؤديقدالذيالتصورهذامثللدفعاحتاطقدالفقيهفإنولذلك

نأالفقيهيستطيعبهاالتيالطرقفحددذاتيةبرؤيةالئصفيبالتحكماتهامه

لئلا،ذاتهخارجمنمنسوخاالمنسوخوكون،ناسخاالناسخكونيعرف

قائفاتصرفانبوفيحديتأوإلهيخطابأونمتيفيتصرفقدبأتهيتهم

عنوالإعلانالطرقهذهالأصوليثنقذكرغير،لاالذاتيئالموقفعلى

المنهجبمثابةيكونقدأنهكصا،ناحيةمنالتهمةهذهينفيقدبهاالالتزام

النسخ"نظرية"إعمالفيالإسرافمنالنصوصيحميالذي-الضابط

ضابطين:فذكرواضوابطدونفيها

:ليقوالشارعمننصيردبأنوذلك؟ذاتهالنصن:الأولالضابط
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ولم،")14(لذلكناسخالتصهذا":يقولأو،"بهذامنسوخالتصهذا"

ماسائرفي-واحذامثالأالقوآنعلماءأوالأصوليينمنأحدلنايذكر

المجيد.القرآنفيالنوعهذاوجودعلى-مصادرمقعليهاطلعنا

وأبهالنسخوقوععلىفيهالشارعينص!لمماوهو:الثانيالضابط

وآلهعليهاللهصلى-رسولهأو-وتعالىتبارك-الشارعيأتيبل،نضاعليه

مثلواوقد،بالتاريخالعلممعبضذهأوالأولحكمبنقيفي!-وسقم

فإنه!66:الأنفالأ!غنكتمخف!آدتةآلن):تعالىبقولهللنقيض

لأن:قالواللعشرةالمسلمينمنالواحدبثباتللأمرنسخ-عندهم

الأعداء.منللعشرةالواحدبثباتالأمرفيالمذكورللثقلنفيالتخفيف

والبيتالكعبةإلىالمقدسبيتعر"القبلةبتحولل"للضدومثلوا

عندهم.المقدسبيتإلىالتوتجهضذالكعبةباستقبالفالأمر،الحرام

لتحديدالنصخينمنكلتاريخمعرفة)أيوالتأخرالتقذمقضيةوأما

هذه:الشارعيقولبأنالتاريخيعرفأنفيمكن،والمنسوخمنهماالناسخ

دونأكثرأولواحدقولالصحابةعنيروىأو،هذهقبلنزلتالآية

وأالمؤمنينأمهاتمنأو،الوحيكتابمنالصحابيئذلككونإلىالتفات

ينصلاوقد،الأخرىقبلوردتالآيتينإحدىبأن:الصحابةبقيةمن

ثلاثة:أوجهمنواحدعلىذلكيأتيبل،نصتاذلكعلىالصحابي

هذه:يقولبأن،الآيتينمنكلورودتاريخالصحابييحذدأن-ا

كذا،شةنزلتوتلككذاسنةنزلتالآية

.(rvv)3/-لبان-الرسالةمؤسسة.طبتحقيقناالمحصولانظر(1)4
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علىوالآخر،تقذمهمعلومزمانأوواقعةعلىإحداهمايعققأن-2

غزوةفيهذهنزلت:الصحابييقولكأن،تأخرهمعلومزمانأوواقعة

ذلك.ونحوبعدهاأو،الهجرةقبلأو،أحدفيوتلك،بدر

الصحبة،متقذمصحابيالحديثينأحديرويأنالأحاديثوفي-3

وأبالموتالأولصحبةوانقطعت،الصحبةمتأخرصحابىالآخرويروي

الثاني.صحبةابتداءعندغيره

تنفيقد-كلها-مثالألهنعرفلاالذيالأولعداماالطرقوهذه

الفقيهوأن،الفقيهذهنفيالتعارضبوقوعيتعلقالذيالذاتيئالجانب

منلواحدبالحكموفهمهذهنهفيالقائمالتعارضهذامنالخروجيحاول

منيخرجبذلكالفقيهوأن.منسوخبأئهالثانيوعلى،ناسخبأثهالنصتين

متبوعمنالتصويتحول،عليهالحاكممنصبإلىبالتصالحاكمدائرة

لفهمتابعإلىمقفذاأومجتهذاأكانسواء"الإنسان"عليهالمحكوميتبعه

إلىيصلمابحسب؟منسوخاأوناسخا،موقعهللنمنيحذدالذيالفقيه

الجوانبمنواحدجانبوذلك؟الورودأوالنزولىتاريخمنعلمه

الذيالإطارفيهيكما"النسخنظرية"بالأخذعنهايكشفالتيالخطيرة

كذلك.الفقهأصولوعلماء،القرآنعلومفيالكاتبونقرره

تعالى--الثهجمعهالذيالقرآنأنندركأنعليناالواجبمنأنكما

تثبيتهوتمالتنجيمحكمةانتهتأنبعد-الآن-أيدينابينوهوالذفتينبين

عارضه،ضميرالأمةوفي-وسفموآلهعليهاللهصلى-النبيئفؤادفي

هذاليأخذمرتينتوقيفاجبريلمع-وسفموآلهعليهاللهصلى-الرسول
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فيسورةأولباعتبارهاالفاتحةسورةنقرأعندمافنحن،الموجودالشكل

وأ"اقوأ"سورةمنالأولىالخمسالآياتهونزلماأولأننعلمالكتاب

أسبابفأصبحتالإطلاقصفةأخذقدالقرآنأنهذافمعنى؟"العلق"

يكونأندون-شاءإن-الفقيهبهايستأنسأدواتمجردالنزولوتواريخ

القائلوكأنالزمنعاملعلىبناءفيهيؤثر،التصعلىعبئاذلك

الخطابوينسب،البنائيةوالوحدة،الإطلاقصفةيلغي"بالنسخ"

وهيوالإطلاقوالشمولالعمومتنافيالتيالتاريخانيةمننوعإلىالقرآنيئ

الكريم.الكتابهذاصفاتبعض

علىحاكمةوليستالفهمعلىمساعدةأدواتالنزولأسبابإن

استخدموهولكتهمالأصولأثمةأذهانعنغائئايكنلموهذا،الخطاب

بعمومالعبرة"قاعدةوهيالمعنىبهذاقاعدةووضعواالأحكامقضايافي

كللتشملالعمومصفةيعطوهالملكئهم")15(السبببخصوصلاالقفظ

!!الأصوليةالقواعد

لمعالجتها،"النسخنظرتة"وضعتالتيالمجتهدذهنفيالتعارضهـاشكالتة

النظرإنعامعندلكتها،ذاتهاالنصوصفيإشكاليةأنهاعلىصورتوإدن

"المناطبتحقيق"عنهايعبرالذيالفقيهلدى"التنزيلفقه"فيظاهرةتبدو

يدورالتصوإعمال،الواقععلىوتنزيله"النصإعمال"كيفئةمعرفةأو

وحدها--عليهايبنيأوالئغةعلىيتوقفلافهما-للتصالفقيهفهمبين

ممتالمحصولفيعليهتافريعاتهممنوشئافيهاالأصوليونقالهوماالقاعدةمذهراج!!(1)5

5(.11/)2الرسالةمز-"طبتحقيقنا.الرازيللإمامالففهأصولعلم
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لادقيفافهئافهمهمنلهبدلاالذيالواقععلىتنزيلهعلىقدرتهوبين

العلاقاتونظمالمجتمعتركيبةوعلىعليهابل-وحدها-اللغةعلىيعتمد

إليها.وماوالأعرافوالتقاليد،فيهالسائدةوالنظمالمجتمعفي

ماوهذابالواقعالعلاقةذاتالمعطياتعشراتمنواحذاالفغةوتعا

علىالتشريعيئالثصينرلبحيث"الوقائعبتكييف"هذاعصرنافينسميه

بالأحرىأو،مقؤماتهوسائرووقائعهومتغيراتهبأبعادهالإحاطةتمتواقع

توافرفإذاللجوابطلئاالخطابعلىلينزلسؤالأالواقعذلكيصاغ

سوفتعارضهايظنالتيالجزئئةالأدلةمنكبيزاقسفافإدتئذلكللمجتهد

بقدرةيتمتعالمجتهددامماكذلك"التعادل"أو،عنها"التعارض"ينتفي

بالمحذداتخبرةو!ديهعليهوتنزيله،بهالتصربطعلىعاليةاجتهادتة

المعرفتة.القرآنلمنهجئةالمنهاجثة

النسخإشكاليةإثارةفىالمعتمدالاصل

عقلأ--أئهشرعاووقوعهعقلأ"النسخ"بجوازالقائلينعامةاستدل

بآيتينعليهاستدلوافقدالشرعيالوقوعوأماعقليئ.محالعليهيترتبلا

ذلك؟علىدليلأأوشاهذالتكونسياقهامنمنهماكلقطعتمكريمتين

هذهبين""النحلسورةفيتقعفالمكئة،مدتيةوالأخرىمكئةالأولى

خيوةققئخيينةوئؤينؤفؤأنتئاؤذتحيربنضيخاغيئقق)الآيات

قراتقإذالإ!يغقفولن!ائواقايآخ!يئاتجرفمؤتتخنرتتفؤطتتة

شفطنتةرليسقاثةو3-؟،آلزجييرآل!تتيطننينيآلئ!قآشتجذانآثفزغ
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غلقشفطتةوإتقا!ا!يتؤئحفودنزتهؤؤغلقءاقنوأآلذيفغلق

ءاتةتذتتآؤإذا1رز6قيئتزصئيإ!فمؤآلذيفيتؤلؤتةوآلذيف

لاآكتزفزتلئفتزانتإتقآقائؤأئتئرلأيقااغقؤؤآدئةءاي!ت!الت

آلذءلفتلئتثتيآلحتيزتثمنآتفذيرزويخترتةرفل6!نئيغقئون

إتقايفؤلوتاتفؤتغقئمؤتقذت،3*للفشييينؤلشرتؤفذىءاتئوأ

ي!ال!ؤقذااغخمئإلي!ئفجذوئآلذىلسمالىتشتر!ئغيئةر

صصصلمص-سش*تيربريرصص

اللةحمهديهئملاالئ!لاتحبئؤينوتلاالذينإنيرثحاميىعرب

ئايتىئؤمئوت،آلذينآتكذقييفترىإتقاإتنئاييؤغذاصثؤتفؤ

.5011-79:النحلأ!،ا)*ئ!دئوتآفئمؤأؤلبذآدت!

ءايةتذتتآؤإذا))101(الآيةهيالاستدلالموضحوالآية

فؤ،أك!تكئقتبرانتإتقآقائؤأئتئرزيتااغقؤؤآلتةءاي!تات

منكثيربدون-يصرفأنيمكنلاالآيةهذهفي""آيةولفط!،يغقئودن

القرآنتة،الجملةأوالقرآنفي"الأساستةاالوحدةمعنىعن-التعسئف

وهي،ذلكعلىالدالةالقرينةلوجودالمعروفبمعناهاالقرآنتةالآيةأعنى

سورةفيتعالىقولههذايعززكمائتتر4"يتااغقؤ"ؤآدئة:تعالىقوله

يقآءتايزخودآلآآلذيفقاكتتنبايائتاغغقيهزئتلىؤإذا)يونس

يلقآممبينأتذتةرانقييكوتتافكتذتةحاؤقذآغيزيفزءاييآئت

يؤسغذاصتزيئغضيثإنأضافإتيإقئئوخىقاإلأأتبغإنتقميى

ققذيإءاذزنكمؤلأغقي!تمتقؤئهرقاآلئةشآءتؤفل!ر-!؟غطيو

1:يونسا!6!رزتغقفوتأقلآقتليماءحتجنغفرايخيتمتيتث - \ oا].

41

o b e i k a n d l . c o m



سورةوآية.يونسسورةآيةتفسرها"النحلسورةمنإ)101(فالآية

لمإن،بإطلاقأهمهاهيأو،بالنسخالقائلينأدلةأهممنهيالنحل

وسنناقش.يسوغهماالمدعىعلىبهللاستدلالالذيالوحيدالدليلتكن

الله.بإذنمنهالمخرجونبئن،بذلكاستدلالهموجهالتفصيلمنبمزيد

!عالنسخنظريةالبقرةتقرآيةهل

فيالواردةفهي"شرغاالوقوع!علىبهااستدلواالتيالثانيةالآيةأما

آفيهتتاقلييقكقزوأآلذيفيؤذتا)التاليةالآياتبينالبقرةسورة

تختمىؤآلئة!زئتمينختيريقغقيمئتزكانآفمتزيه!نؤلآ

ؤااي!ةيقتت!خقا5!يم!؟آتغظييرآلقضليذوؤآلئةيشتآءحتنليزخضتإء

اتتم3ر!(قدلزءشتئكئنغلقآلئةلناتغقتمتتمايتيقآاؤيتهآيحيزتأبئتيسقا

آلث!ذوبينت!مؤتاؤآلأزضيىظآلشتؤبئفأتةرآلئةاتتغقتم

ئويمتىشبلكقازشونكتمتشفوأأنئزيذوتأتملإت،تصيرؤلآؤفيصيق

ؤذ6!ير!آلشييلشؤآءضلققذيآلإ"تهننآئ!فريتتذليؤقنقتلطين

خ!ذاكقاراإيقيكتمتغدينتزذوتنهمتؤآتيهتباقليفىب-

تأتيختئؤآضقخوأقآغفوأآلخقتفئمتتإلآقاتغدينانف!يسهوجمنديق

.9011-0501البقرةأ!6!،قديرءشتئ!تنغلىآدئةإدنيآقي؟ءآدئة

لسياقمغايرالبقرةسورةفي\(0)6الآيةفيهوردتالذيوالسياق

أهلصارالتيالعداءلروحدقيقبيانفهنا،النحلسورةمن(01)1الآية

الأممينمنالقرآننزولقبلكانواالذينالمسلمينبهايواجهونالكتاب
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قيسق)ويقولون،عليهموشمثفتحونيحتقرونهمالكتابأهلكانالذين

دائرةمنالقرآنفأخرجهم(75:عمرانآلأ!شييلآلأيينفيغقيتا

السلاحكانولذلك،!؟كتابو%ى،كذلككتابأهلليصبحواالأمتة

إلىيدعوبأتهالقوآناتهامهو-إليهخاصةاليهود-الكتابأهليلجأالذي

لهيبدوثموينزله،فيقررهشيءالآنلهيبدوأيدا"بالبداءمصابإله

التوراةأنزعمواأنهمحينفيوهكذا.وينسخهالأولفيبطلآخرشيء

النسخولا"البداء"يقبلولا،رأيهيغترلاموسىإلهالجنودربوأنثابتة

تعالى:قولهأنالرازيالإمامذكرولقد.موسىعلىأنزلهاالتيالشريعةقي

أيفئا--ووقوعهالنسخجوازعلىبهالاستدلال"ءايؤيقتت!ختا"

منإ:قولكأنوكما،والجزاءالشرطتفيد.هناها"ما"لأن:ضعيف

وجبجاءمتىأنهعلىبل،المجيءحصولعلىيدللا"فأكرمهجاءك

متىأنهعلىبلالنسخحصولعلىتدللاالآيةهذهفكذا،الإكرام

قينعولأن:فالأقوى،منهخيرهوبماياتيأنوجبالنسخحصل

سورةمن(101)الآية!ايةغتذثتآوإذا):تعالىقولهعلىالإثبات

آتيتبأئمؤجمنذةرؤئتيثيشتآةقاآلتةتتخوأ):وقوله،"النحل"

.()16أعلموالله،931:الرعدأ!،ر

اللهأن:المجيدالقرآنفي"التناقضات"منأنةاليهودزعمومما

(ب-268/)2نفائسهفيالقرافيقالهماوانظرالخيريةط(1/434)التفسيرراجع(1)6

الفخرقالهما-أيفخا-راجع،السلفيةط،557(/)2المنهاجعلىشرحهفيوالإسنوي

79)2المحصولوراجع(5/)2اللبيبمغنيوانظر?(U\\/)\للايةتفسيرهفي /.)r
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يعطيهمبأنالمؤمنينوعدولكنه،القرآنفيالرباعننهى-وتعالىسبحانه-

:فقالوا،سبعمائةإلىسبعوإلىأضعافهابعشرالحسنةعنويكافئهم

اليهودشغبزادوقد،!؟!ويعطيناهالرباعلينايحرممحمدلربنعجبا

تصرفاتوفيالقرآنفيالتناقضوادعاءات!التداءإمسألةفيوتهريجهم

رسوله-تعالىالثهأمرحين-،وسئموآلهعليهالثهصلى-الكريمالرسول

صلىأن)17(بعدالكعبةإلىبالتوجهوالمسلمين-وسفموآلهعليهاللهصلى

"18(.المقدسبيتمستقبلينشهراعشرسبعةالمدينةفيوالمسلمونالثهرسول

آنهمنهمظناالمقدسلبيتاستقبالهمفيالأحنافلحالةاستصحائا:قيل

الكتابأهللعل:وقيل،بعدهمنوسائرهمإبراهيمالأنبياءأبىقبلة

وتعظيم،صلاتهفىالنبيئوجهةبينالتوافقهذاأنيدركوناليهودوخاصة

الرجمنسخزعماليهوريالدينيالمجمعأنعنغفلواالنسخفيهينفونالذيالوقتوفي(ا

اتوراةحكماستثقلواحينماللخلفمتجفاالحمارعلىوالركوبوالإهانةبالتحميمللزناة

.قرروهبمامنسوخاشيئا(والشيخةالشخ)المثهورالتوراةنصمجعلواأنأرادواأو،هذا

وآلهعليهاللهصلى-الفيمازسئوكأن)عنهاللهرضيائتراءعبئبسندهالبخاريأخرج(ا

نأئغجئةوكان،غ!ثتزبئتفراستثغةأوشفزاغئترشئةانققدستجيتإلىصلى-وسلم

قؤثم،معهؤصتئىالغضرصنلآةصتلأقاصلاةأولضلىؤأنة،ائبئمتقبلقئقئةثكون

الل!أشثقا.:قال،زايمغونؤفثماثضئجدآفلعلىفمزمعهصلىكانمفنزخلفخربخ

افيصت،قبلفثمكمافذازوا،قكةقبل-وسقموآلهعليهاللهصلى-النبيمعصتفيقلقد

يخبهثم،تقولةماتذرلمفتفوارتجاذالبثتقبلئخؤؤأنقبلاثقثلةعلىقاتالذيانوك

.(زجيئملرؤوفيالتاسالفةإنإيمانكثميئفييغاللهكان)ومااللهفائزذ

قثنتهثمعنؤلأفثمماالناسمنالسئفقاء)ستيفوزتابالتفستير،كتابالبخاريصحيح

ئ!ثتقيم(صيزاطإلىيشتاءمنيفديؤاثضغرلثائتشرنيف!قلعليهاكانواالتي

.(42)16رقم(1631/)4
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أقةوحدةعلىدليلالمقدسلبيت-والسلامالصلاةعليهم-أنبيائهم

فلعلهمالشرائعوكفياتوالمقاصدالعقائدفيتعاليمهمواتحاد،الأنبياء

،الأنبياءمنبدغايكنلم-والسلامالصلاةعليه-محمذابأنيؤمنون

منسبقوهالذينبهجاءومابهجاءمابينالموافقاتتلككلفيويجدون

غلظةولكن،وخاتمهممنهملأته،بهالإيمانضرورةعلىيؤكدماالمرسلين

الله-وتجغلهم،وأحباؤهالثهأبناءألهموتوفمهموغرورهم،يهودأكباد

كته--ذلك،لهعباذايكونواأنمنبدلألهم-وتعالىوتقذسوتنزهتبارك

كلبهائسصتالذيالحكيمالتدرجلهذاالسليمةبالرؤيةلهميسمحلم

استقبالأنيدركواأنمنفبدلأالقبلةتشريعومنها،الإسلامتشريعات

إلىالإلهيئالأمرصدورمنذفالكعبة؟الأصلإلىعودةهوإتماالكعبة

لعبادهوقبلةووجهةلثهبيئالتكونبنيتإنماببنائهاوإسماعيلإبراهيم

.المحزمبيتهفهي،أجمعينوالمؤمنينالمرسلين

فالبركةالكعبةتملكهاالتيالمقوماتمثلتملكلافإتهاالمقدسبيتأما

بنويعطمه-شأنهجل-لهمعبذاأوهيكلأسليمانوبناء،حولهاوفيصافيها

تعظيمهعلى-كافة-البشرقلوبباجتماعكفيلغيرذلككل،فيهإسرائيل

ليكملالرسولالملكسليمانبناهالمقدسبيتإن.حولهوالاتخادواستقباله

فلمحولهتجتمعالممرقةإسرائيلبنيكلمةولعل،فخارهاسليمانلمملكة

وعلى!؟عليهكلمتهاتجتمعأن-كلها-للبشريةفأتىذلكلهميتحقق

الوحيدةالقبلةاستقبالإلىالنبيينخاتماللهيوتجهأنغرابةفلا!؟تعظيمه

وولدهرفعهاالتيالقواعدوفيها،مقامهففيهاإبراهيمالأنبياءولأبيللبشرية
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بيتهفالبيت،ببكةللناسوضعبيتأولوهوالمحرماللهبيتوهىإسماعيل

أتباعأمرولذلك،فيهإبراهيمومقام!125:البقرةأ!تييئطهيزاان)

ذاتهإلىمنسوباللهحرموالحرم.مصفىمنهيتخذواأنالحقيقئونالأنبياء

ماكلعلىويضفيهاالنسبةهذهمن"والتحريمالحرمة"صفةيكتسبالعلتة

فيه.يحلماعلىمنهفيضفكأئهابهيئصل

لأنةحولهولمالهاللهلمباركةمقذسأوقدسفهوالأقصىالمسجدأما

كانتالتي"الإلهيةبالحاكمثة"اللهحكمموضعلكونهتقذسالذيالموقع

المقدسبيتفقدسثةكبير،والمقذسالمحزمبينوالفرق،إسرائيلبنيفي

إسرائيلبنيأمرحين-تعالى-اللهإلىلانتسابهاحولهالمباركةوالأرض

بحاكمثةتقادالتيالئموذجالأمةمنهمليجعلالمقدسةالأرضبدخول

لتحريمهلا-،كلها-للعاداتخارقبشكلتطلبماكلوتعطى،إلهية

اختلافاتختلفوالمقذسةالمحرمةالأرضينمنكلأحكامفإنولذلك،لها

.معلومهوكماكبيرا

ولقوممؤقتةقبلةإلاقبلةتكونحينتكونأنيمكنلاالمقذسةفالأرض

دائمةقبلةتئخذبأنالجديرةفهيالمحزمةأما.محذدةأغراضولتحقيق،معينين

وعالمئتهم،وحدتهمحولهاالبشريبنى-كافة-البشرلأفئدةومهوىوعالمثة

السماءفيطرفهيقثب-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولكانولذلك

رسالته،وعالمئةتنسجمالتيالقبلةإلى،يرضاهاالتيالقبلةإلىيوخهلعئه

يهودقيامةقامتذلكلهتمفلما،كافةوالئبيينإبراهيملتراثالوارثوتجعله
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أتكتزعموأنتعليهاكنتالتيقبلتكعنولأكمامحمد،"يا:فقالوا

نتبغكعليهاكنتالتيقبلتكإلىارجع؟!ودينهإبراهيممقةعلى

إلأبذلكيريدونلا،كاذبونأتهميعلمونوهمذلكقالوا،"ونصدقك

اللهفأنزل،إلهيئبوحيلاذاتتةبدوافعيتصرفأتهواظهار،دينهعنفتنته

آتيئقتقتهمغنؤلن!فتمقاآلايرينآلشققآغ4شيقوم!:فيهم-تعالى-

ئشتقييرصزطإلطيشتآغتنيهدىؤآثتغيرصثآثتتترقتث!فلغقيقاحكأئوأ

ؤتكونآلتايرغلقشئهذآةلتوئوأؤشظاأقةتجغفتبهتمؤكذالك،؟ز

تنيتغقتمإلأغتتهآكنتآتيئآفقتتةتجغفتاؤتاشهيذا!غتيكتمآلزشوذ

آلذينغلقإلأتكييزةكأتحاؤإنغقتيإحغلقينقيمثيقنآلرشوكيتبغ

زجيوترغوفيآلئايرآلئةإثإيقتكتميحضيغآلئةكأنؤتاآلئهقذى

فيؤخهكتقفمتترىقذ)تعالىقالثم1)91(143-142:البقرةأ!لإت،

آتخرايرآثمسحدشظرؤخقلثقؤلبتزضنقاقتقةقثنؤليتذآلشتآء

.4411:ابقرةيمهـأشظرةرؤجوقكتمقؤتوأكنئؤتاؤخيث

الكعبةنحوالكريمرسولهاللهتوجيهفيتجدأنيهودحاولتوهكذا

الأقيبالنبيئالإيمانعنإعراضهالتسويغبهلدرععذزاالحرامالبيت

وكأتهم-فقالوا،بهداهوالاهتداءاتباعهوعدم-وسلموآلهعليهاللهصلى-

191:البقرةأ!غقيتاأترزيتآئؤين)-:دينهمبأهدابمت!ثئبشونمتدينون

لاشريعتهمأنيدعونذلكعذرهمفيوهم،بغيرهيكفرونأثهمبهوأرادوا

القرطبي.وكذلك،للآيةتفسيرهفيالكشافويراجع،(241/)2هثامابنسيرةراجع(91)
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لهامصذفاجاءوأته،حقبائهاالتوراةوصفمحمذاإن:ويقولون،تنسخ

الناسعلىويمؤهونلشردعتهاوناسخا،للتوراةمبطلأشرعهيكونفكيف

يحسنبماعالمغير-تعالى-اللهيكونأنلزوموهو"التداء"سفوهبما

لكن،بشريعةشريعةويبذل،عنهيعرضثمالأمر،لهيبدووأته،تشريعه

متصمثكينيكونوالمبأتهموففححهمعذرهمعليهمردقد-تعالى-الله

تعالى--قولهفيوذلك،فيهوالتصقب،بهالتصمتكيذعواكيبشرعهم

191:البقرة1(ئؤييىكنئمإنقتلينآدت!ائييآقيتقئفودنقينفك)

لاويأئهمأ.49:ال!قرةا!آلأيخرةآلذازتئمكأتتإنفل):قولهإلى

الذي-وسفموآلهعليهاللهصلى-محمدنبوةلرفضدافعولا،لهمداعي

يقكقزوأآلذيفيؤذما)بقولهالحسدغيرأبناءهميعرفونكمايعرفونه

ؤآلئةزيتتم!ينختيريقغقيمئتزكانآقشيركينؤلآآتيهتنباقل!

5011:البقرةأآفغطيير6قي!!آلقضلذوؤآدثةيشتآءجتنبيزخقتإءتختصى

بتنفلماالحسد،هيإليهأنزلومابمحمدإيمانهمعديموراءالعقةأنالمنبئ

رامواالتيالشبهةأوالسفسطةتلكنقضأراد-كله-ذلكفيعليهمالرذ

الأصليئوالمقصد،شريعتهمفيأ"النسخمنعبدعوىالناسعلىترويجها

الذيالنسخأصل:وهو.الشرائعنسخعدمأصلالمسلمينتعليمهوهذامن

بنيمراءإلىمنهمأحديلتفتلئلا2(،بعدها)تأتىبشريعةشريعةعلىيطرأ

وافتراؤهم،كذبهموظهرالخفاء،برحفقد:وشغبهموسخفهمإسرائيل

صبرهوطال،فيهماللهإلى-وسفموآلهعليهاللهصلى-الخاتمالنبيوأعذر

.(too/)2والتنويرالتحريرراجع2(0)
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قا):وقال،-تعالى-اللهفكذبهممنهمإبراهيمأنزوزااذعوافقد:عليهم

منكأنؤقائ!يقاخييقاكأتؤليهىتمتزايتماؤلآجمودتاإترهيئمكأن

وضعبيتأولبنىإبراهيمأنلهموبينا67عمرانآلالاثتخ!آلضتتيريهين

أإ--رز(للعلصرؤهذىشتازكأيتكةققذىيلئايروجمغتيضاؤكإدن)للناس

جخيآلتاغلقؤيت!جمتا!ءادنكأذخفةرؤتنإترهيؤتقائمتجيتتاينثقييخي!

)إثزر!!آلغقمينغننغيئآثةقإنكقرؤقنش!ييلأحإتيهآشتطاغقننآتتئحت

69.791-:عمرانآلأ

وهو-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولقضاهااليالأشهرإن

بيتإلىالوجهةتمخضتحينوخاصة،صلاتهفيالمقدسبيتيستقبل

وغروزاصلفاإلانصارىأويهوذاإسرائيلبنىتزدلمالهجرةبعدالمقدس

ؤقائوأ)العريضةدعاواهمفيفاستمروا،عليهوإصرازا،الباطلفيوتمادئا

إترهومقةتكفل):يجيبوالقرآن!تهتذوأتضرىاؤفودائحوئوأ

مهاتراتهمفيواستمروا،!135:البقرةأ!آتضتيريهينينكأنؤقاخييقا

تي!حتآثيفوذؤقاتحت)إسرائيلبنىنصارىمنإخوانهممعحتى

يتفونؤفمشتئءغلقآتتفوذتي!تآلتضرىؤقات!تءشتئغلىآلتقخرى

تتتفتمتخكئمقآلئةقؤيهتمحمئلتغقئونلاآلذينقاذآتيهتنت!كذالذ

يعلنوهنا!113:البهقرةأ!ه!)*-!/!تختيفونيخيإكأئوأيخيتاآققيتةتؤتم

هؤلاءمعالمشتركاتعنالبحثمرحلة-المرحلةتلكنهايةالمجيدالقرآن

تتمغختئآلتضرىؤلآآتئهودغنكتزضىؤلن)يهتدونلعلهم

تغذافؤآخفمآتتغتؤلإدبروآفذىفؤآدت!فذىإتفكوريتتهتم
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آثيفيرينخآغذالذى

1)21(.012:البقرةأ

!رل!،تصيرؤلآقيليينآدت!ينلذتا!

ذلكفيبماوشريعتهم،العالمينعلىوتفضيلهم،اصطفاءهمأنيهوددعوىإن2(

عليهتمردواالذيالأمروهوالمقذسةالأرضبدخولالأمرعلىالفائمةالكبرىأسطورتهم

ودخليوشعقادهجديدجيللنشوءانتظازا"بالئيه"فعوقبوا-السلامعليهموسىعهدفي

المقدسة.الأرضبهم

وأنمئرخذنبو"الكلدانيئنملوكأشهرعليهمفسقطفساذاالأرضفيوعاثوا

دفرالذيالبابليئالملكوهوالميلادقبل561(-06)4سنةبينماحكمالذيبختنمتر"

إحدى"المعلقةالجنائن9بنىالذيوهوالميلادقبل)586(سنة-وأورشليمالهيكل

بأنهميذكرهمماكلبإتلافوأمر،بابلإلىيهودسبىالذيوهو)(السبعةالدنياعجاثب

الذينأولئكحفظهماإلاتراثهممنيبقلمبحيث،الماتذسةكتبهمكلفأتلفتنحتارشعب

حفظهمن"البديلةالتوراة9ألفالذيعزراالربايبينهمومن،يديهعلىالم!تمننجوا

قومه.منالسيوفبقاياومحفوظات

وطموحاتهموخبواتهمتجاربهمكلليحؤيواسانحةفرصةذلكمنجعلواوقد"

مشروعليصوغوا،ولأنبيائهملتهنسبوهادييةونصوص!دين!إلىوأحقادهموتطلعاتهم

وحدتهمعلىالحماظمنبهاليتمكنوارقيقةدينثةبغلالةمشوبمتعمئبقومينهوض

الوجهةجماهيرهمتوجيهعلىقادرينونيكونوا؟الأصولوضياعوالشتاتالسبيرغم

وأصولهااليهودئةعنونفت:تأبيدهاعزراتوراةارعتالتيالأحكامومنيريدونها.التي

)الإصحاح"التثنيةسفر)قد!أنفبعد.الأحكامهذهأجلهامن"النسخ!وشرلعةعقيدة

:عزراتوراةقالت(12اوا

أولادكوأيامأيامكتكثرلكي13.أبوابكوعلىببتك%بوابقوائمعلىواكتبها103

لأنة32.الأرضعلىالسماءكأيامإياهايعطيهمأنلآباثكالرلثأقسمالتيالأرضعلى

وتسلكواإلهكمالرلثلتحئوالتعملوها.بهاأوعيكمأناالتيالوصاياهذهجميعحفظتمإذا

فترثونأمامكممنالشعوبهؤلاءجميعالرلثيطرد33بهوتلتصقواطرقهجميعفي

البريةمنلكم.يكونأقدامكمبطونتدوسةمكانكل34.منكموأعظمأكبرشعوئا

وجهكم.قإنسانيقفلا35تخحكم.يكونالغرئيالبحرإلىالفراتنهرالنهرمن.ولبنان

=."كلمكمكماتدوسونهاالتيالأرضكلعلىمنكمورعباخشيتكممجعلإلهكمالرلث
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لعل،)22(الوقتلكسبومحاولاتكاذبةكانتدعاواهمفكلإذن

فيريحوهموالإسلاماللهرسولعلىيقضونمكةمشركيمنحلفاءهم

القراريأتيوهنا!8:الصف)لآيأفؤاههتمآدئ!نوزي!ظموأييريذودن)

بعد-يكونوافلنالذريعبالفشل،لانتهائهاالأبدإلىصفحتهمبطيئالإلهيئ

همبل،للبشرنموذتجا-اليومبعد-يكونواولنالمختاراللهشعب-اليوم

الستاروإسدال،تجربتهمانتهاءإعلانتموبذلك،فيهمالشرلظاهرةنموذج

نأبعدوذلكقبلتهمأثهازعمواالتيالقبلةومنها،وتفصيلأجملة،عليها

الأنبياءأقةوضتم،أجمعينبهموالإيمان،أنبيائهمبقبولالمسلميناللهأمر

والرسل،الأنبياءسائررسالاتعلىوالتصديق،الأقةهذهإلىكلهم

جميعمن!يهور"مواففالدقةبمختهىمجذد2(5)الإصحاح-نفسه-التثيةسفروفي=

الجوار.بهذاالحظسيئةالعربيةالشعوبومنهاللدولةالمجاورةالشعوب

الملحإلىأجابتكفإن11.الملحإلىاستدجمهاتحاربهالكيمديبمامنتقربحين01

تسالمكلموان21لك.ويستعبدللتسخيرلكيكونفيهاالموجودالشعبفكللكوقحت

جميعفاضربيدكإلىإلهكالربدفعهاوإذا13فحاصرها.حرئامعكعملتبل

غنيمتهاكلالمدينةفيماوكلوالبهائموالأطفالالنساءوأما4I.السيفبحذذكورها

المدنيحصيعتفعلهكذا\5.إلهكالرلثأعطاكاليأعدائكيخمةوتأكللنفسلثفتغتنمها

التيالحثعوبهؤلاءمدنوأما61هنا.مماقيهؤلاءمدنمنليتالتيجذامنكالبعيدة

والأموريينالجثيينتحريمابحرمهابل17ما.نسمةصنهاتستبقفلانصيئاإلهكالرلثيعطك

نأيعتموكملالكي81.إلهكالردتأمرككماواليبوسيينوالحؤيينوالفرزيينوالكنعانيين

إلهكم.الربإلىفتخطئوالآلهتهمعملواالتيأرجاسهغجميعح!سبتعملوا

القرآنأسلوبإلىالمشتركاتعلىوالتريمزالأريانلحوايىالمنادونيلتفتأنمجسن(2

محاولاتبعدالمحاوراتتلكإليهآلتفيماوالظركافةالكتابأهلمحاورةفيوعاداته

اللهصلى-النبيحياةمنيوفاوعشرلنواثنينأشهروخمسةعافاوعشريناثنيندامت

مانفوسلدخائلكشفوفيهاعجائبهاتتهيلاوعبرادروشافيهافإن-وسلموآلهعل!

كقها.البثريةعلىواستعلاةوضغائنأحقازاإلاالقرونزارتها
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هذافي-كفها-البشرتةمرجعتةتتوحدبحيث،القرآنبهذاعليهاوالهيمنة

الذيوالنسق-وسفموآلهعليهاللهصلى-الأمينالنبيئوهذا،القرآن

الذيالإلهيالوحيخلاصةالقرآنهذاففي.الخاتمةرسالتهعليهقامت

خارجهتبحثأنعليهالش!-،كلها-البشرئةإلى-كفهم-الأنبياءبهجاء

والنور.الهدايةمصادرمنمصدرأقيعن

خاليةأفةإلاهمفمانصارىأميهوذاأكانوافسواءإسرائيلبنووأقا

وألتعتبرواتجربتهمكلعليكمقصصنا،والتاريخالماضيإلىتنتسب

تفك)غيرهاإلىتتجاوزونهاثمتستوعبونهاوالعبر،الدروسمنهالتأخذوا

غئاكأئوأئشفونؤ،ئاكضتئتمؤتكمكضتثتاتقاخقتقذأئة

ل!..ءايؤمنتنستغقا!تعالىقولهفيهناوالآية،1341:البقرةأتغقفونإ؟يم!!

نمخاليستفالآية!ءايؤ..قكانءايةتذتآؤإذا)تعالىقولهفيكالتيليست

تنتهيالقرآنمنكلماتمجموعةعنعبارةهيالتي"القرآنثة"الآيةفي

كماعديدةمعانفياسثعمللفظهيبلذلك.فيظاهرةهيولابفاصلة

يتحذىماعلىأطلقتثمأمر.علىوالشاهدالدليل-الأصلفيفهي،تقدم

لأن؟المعجزةفتكونبمثلهاالإتيانعنفيعجزون،أقوامهمبهالأنبياء

تخيريقا!إلايآلأيحتئزييملؤقا):تعالىقال،الرسولصدقدليلالمعجزة

فيالراجحأنإلىوحديئاقدئماالمفسرينجلذهبولقد95،1الإسراء:أ

أو)23(المعجزةأتها..!ءاتؤمنتنستغقا)-تعالى-قولهفي""آيةمعنى

علىالرازيالإمامعقبوقد،65(5/)2والتنويروالتحرير،(21/)2المنارراجع)23(

تفدم.كما"...ضعيفبهوالاشدلال":باقوله(01)6البقرةسورةبآيةالاستدلال
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نأئيريذوتاتم)-تعالى-قولهبدلالةالنبوةصدقعلىالدالةالعلامة

قالحيثأ801:البقرةأ!قتلينفوستىشيلكقازشوتكتمتسئفوأ

السماءمنعليناتنزلهبكتابائتنا:والسلامالصلاةعليهلهالمشركون

وكان،ونصدقكنتبغكموسىفعلكماوالينابيعالأنهارلناوفخر،نقرؤه

الدالةالعلاماتفيويغئرينسخأن-سبحانه-لهأنإلىنثههم-تعالى-الله

وسقم-وآلهعليهالثهصلى-محمدنبوةففي،ورسلهأنبيائهصدقعلى

ئتقىآتيتنتغقيكانرتتاائآيكمهؤأؤلؤ)الكريمالكتابيكفيهم

ؤفي)آياتوالأرضالسماواتوخلق51،1:العنكبوتأ!غقيهؤ

،آيات-كفه-والخلق021:الذارداتأ!!7"ليق!وقيينايتغآلأزضيى

أليلغاتةققخؤتآءايتئنؤآلتهازآليلؤتجغفتا!آيتانوالنهاروالليل

بأنسنتهاالأممواختلاف،121:الإسراءألمافتصزةآلهايىغايةؤتجغلتآ

ذلكترعلملأقة-والاصطفاءالخيرتة!انهاء،آياتواستعداداتهاوألوانها

الله.آياتمنالؤوجيةونظام،آية-رعايتهحق

إلىالعصاتحويلأوبيفاءاليدإخراجمنبكثيرأهتمالقرآنأنولاشك

بسائرللمقارنةوجهلابل،الموتىوإحياءوالأبرصالأكمهإبراءأوثعبان

وفيهاإلاالمجيدالكتابآياتمنآيةمنفما،الحستةالآياتأوالمعجزات

والمرسلين.الأنبياءلسائرالحستةالمعجزاتكلبمثلهتقوملاماالدلالاتمن

زشونكغتشفواانوتئتريدفآتم)المسلميننحاطباشأنهجلوقوله

اليهودعلىيستنكراستنكارفياستفهام!...قتلمنموصتىشبلكقا

النبيالرسولسؤالفيمسلكهميسلكوااننفسهالوقتفيالمسلمينومجدر
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التسعبالخوارقياتيهمأنقبلمنموسىتسأليهودكانتمامثلالأمين

شرلعةفتلك،الأخرىوبالآياتباستمرارذلكلتكرارواستعداده

نأعليناالقبلةذلكمن،وفروغاأصولأ،بشريعتنانسختاصطفائية

فييقابلهاماتقتضيالآياتفخوارقوالعبر،الدروسمنهانقتبس

المناسب.بالشكلأداءهاأوبهاالقيامالقوميستطيعلااليالشاقةالتكاليف

والجزاء.الأداءوفيالأعباءفيوشدةصرامةوتقتضي

والتكاليفالأعباءمنوعددورحمةتخفيفشريعةالإسلاموشريعة

علىقادرينالناستجعلوحكموعللوغاياتكلتةبمقاصدترتبطالتي

ثقافاتهماختلافمعحتىبهاللقياموناشطين،أدائهافيراعبين،فهمها

الجميعيستطيعدائمةشريعةلتكونوأماكنهموأزمانهموحضاراتهم

بها.الالتزام

اليهـوديةونسخاليهود

نأواذعت،ذلكوقاومت،لشريعتهمالقرآننسخيهودأنكرتلقد

الأبدإلىثابتوالقبلةوالشريعةالعقيدةومنهاليهودتةبهجاءتماكل

طورهم،عن،لإخراجهممدعاة--كقهنسقهمضمنقبلتهمنسخفكان

،التوراةدواموتأكيدالنسخنفيأنفزعموا.المقيتالسفهإلىودفعهم

وألهم،بالإسلامثم،بالنصرانتةالإيمانمنلهممانعشريعتهموتأبيد

فقطعليهمأنزلبمايؤمنواأنالإلهيالتكليفعهدةمنللخروجيكفيهم

واليهود،(19:البقرةأ!ةرؤزآةيتاؤيكفزوتغقيتاأنزكبضآئؤمن)
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قالواقسم:أقسامثلاتةإلىانقسمواحيثالنسخنفيعلىكلمتهمتتفقلم

سمغابامتناعهقالواوقسم،الأكثرونوهموسمغاعقلأالنسبئبامتناع

وسمغا)24(.عقلأيحوازهقالواثالثوقسمعقلا.وجوازه

النسخلوقوعالعقلىالإمحاق

هي:تلاثةأحوالإلىبالنظر"النسخ"بعضهميقبلأنيمكن

الرسولببقاءمؤقتامجيئاومجيئهالقومشريعةورود:الأولىالحالة

ونوحآدمكشريعة:الشريعةتلكارتفعتالرسولتوفىفإذا،حملهاالذي

ئحتمخآخؤتقذ)تعالىقال!؟شعجبوشريعةيوسفوشريعةوإبراهيم

إذاختئبإ!صاءئحميقاشلثفيفيتغققابآلتيتضقتلمينئوشف

الناسوبقي341:غافرأ!زشولأتغد؟ءمنآدئةيتغتلنفلئضققث

الغالبفيولكتها،لهاناسخةتعدفلابعدهاشريعةجاءتفإذا"فترة"في

تلكباتباع،الشريعةتلكعليهونزلت،الرسولذلكفيهمجاءمنتخير-

وأتعديلإلىيحتاجماأقا،التعديليقتضيماعليهيطرألمفيما،الشريعة

خزتمآلذىتغضنت!مؤلأجل!.الجديدةالشريعةمنفيؤخذتغيير

.051:عمرانآلأ...!غقيتم

جزئئاعليهابالدواممأمور-تلقومشريعةتجيءأن:الثانيةالحالة

/2)والنفائا!،(ب3il/)المحصولهـتالكاشصفيالتفسيماتهذهفراجع2()4

للجلالالحوامعجمعوشرح،55(4/)2المنهاجعلىالإسويوشرح،(ب267

.(492/)3بتحقيقاوالمحصول،88(/2)المحلي
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شريعةتأتيثم-موسىشريعة-العتيقةالشريعةمعإسرائيلبنيكحالة

عيسىكشريعة:الآخرالبعضعلىوتؤكد،أحكامهابعضإلاتغترلا

البعضتنفيذضرورةعلىوأكدت،موسىشريعةبعضنسختالتي

يسوع:يقالفلا،المناسبةالمعانيوأعطته،تفسيرهأعادتأنبعدالآخر

كالذينبسائرهاوذكروفسئروبئينبعضهانسخبل،التوراةنسخقدالمسيح

وأرمياءأشعياءمثل-إسرائيلبنيإلىأرسلواالذينالأنبياءمنسبقوه

المسيح:قولنحوأعلنواقدهؤلاءفكلوأمثالهمودانيالالأولوزكرياء

1()25(.الناموسلأنسخجئتما"

وأالثانيةالشريعةئبطلبحيثأخرىبعدشريعةمجيء:الثالثةوالحالة

باطلةالسابقةالشريعةتصبحبحيث،تاقاإبطالأالسابقةالشريعةاللاحقة

السابقة،أوللأولىمبطلةاللاحقةالشريعةتصبحوبحيث،وتفصيلأجملة

فيهاالمماثلةتكون-السابقةالشريعةفيلمامماثلةتبدوقدالتيوالأحكام

أنشأهجديدحكمهوإئمااللاحقةالشريعة!الوار!الحكملأن-شكلئة

وبناة،مغايرةأصولمنوانطلافا،مغايرسياقفيجديدتشريعيئنص

بالنسبةالخاتمةالشريعةموقفمئلهالذيالموقفهووهذامغاير.نسقعلى

،بنقدهقامتثمسبقهاماكلرفعأعلنتفقد،سبقتهاالتيللشرائع

جئتما،الأنبياءأوالشرلعةلأنقضجئتآنيتظتوالا":المسيحالسيديقول)25(

حرفيزوللاوالأرضالسماءتزولأنإلىإته:لكمأقولفالحق.لأتممبل؟لأنقض

دارطعمتىللقديرالإنجيلانظر"شيءكليتمحتىالمثريعةمنواحدةنقطةأوواحد

بالنبيئبالتبشيريؤمرأنقبلبهذانادىالمسيحالسيدأنويبدوم7291،القاهرةفيالمعارف

.-وسفموآلهعليهاللهصلى-الخاتم
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فياستيعابهاوجرىبهانزلاليالصدقحالةإلىوإعادتهعليهوالتصديق

السابقةبالشرائعصلةلهايعدفلمتجاوزتهاثم،الجديدالتشريعيئسياقها

والغاياتالمقاصدبعضفيوماثلتها،الوجوهبعضمنأشبهتهاوإن

نحتلفة.وخصائصها،مغايرفنسقها

يردليممالناشرعقبلنامن"شرعبأنالقولمرجوحئةتبدوهناومن

تجغلتكئؤ):وتعالىتباركبقولهوقعقدالئسخإنحيث26(!ناسخ

عنمفرعةوهيفيها،الأصولثوناخ!لفاليالأصوليةالقواعدمنالقاعدةهذه2(

اللهتعبدهقد-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرصولكانإذاماحولبرزت،إضكالتة

انقسموقدوبعدها.النبوةقبلالسابقينالرسلشرائعمنسابقةشرلعةبلإلة-تعالى-

وقدوبعدها.النوةقبلذلكنفىوفريقالنبوةقبلبذلكقالفريق:فريقينإلىالعلماء

بالأدتةالاستدلالأوجهوفيفيهاالنزاعموضعوفيالمسألةفيالأصوليتنبينالجدلاخدم

نأ"أوضححيثالمسألةطبيعةتوضيحفيالأقربكانالحرمينإمامشعلولها.وماقشاتهم

".اتواريخمجرىمجريمماهيبل،الفروعفيولاالأصولفيثمرةلهايظهرلاالمسألةهذه

423)الفقراتبعدهاوما)605(صالرهانفانظر - 41v)كلتالكاشفوراجع

ب(.-255/)2كذلدالمحصولضرحفىالأعولونفائسآ(-31At/المحصول

فيالنزاخموضعتحريرالقرالبحاولوقد.الرسالةط265()3/المحصولعلىوهامت

منونقل،كتبهممنإلانعلمهلمقسم،أفسامئلاثةالمتقدمة!الشرائغ:فقال،المسألة

فيالصحةلعدم-!عليهولاعلينابهيقعلاالكليفأنفيخلافلاوهذا،أخبارحم

لهم،شرغاكانآنهشرعناعففاماوهو،بهالتكليفعلىالإجماعانعقدوقسم.القل

(4)5الآية9،بآلنفيآلتفسقأننج!آغقيتهغؤكئنا!:تعالىكقولهآبمثلهشرعافيوأمرنا

آيةفيثبتبل،الآيةبهذهشريعتنافيتتلمالفصاصإن:)قلت!المائدة)سورةمن

(.البقرةسورةمنالقصاص

:=الخلافموضوعهوفهذا،بهنؤمرولم،شريقنابنقلشرعهممنأنهثبتوقسم
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شأنه-جل-ثناؤهوأما،181:الجاثيةأ!قآتيغقاآلأقيرينتثريغيمغلى

آلتةقذىآلذينأوتبلث):وتعالىتباركقولهثمالأنبياء،على

بالاهتداءتكليفهإذ،ذكرناماينافيفلا،!09:الأنعامأ!آقتدةقيفذلفئم

للناسوتبليغهماوالكتابالنبوةتلقيفيالأنبياءمنسبقهمنبهدي

بينالمشتركالهديمنذلكغير..إلىأذاهمعلىوالصبرفيهموتطبيقهما

يزغةينكتمتجغفتالكلاتعالىبقولهمحكومةفهيالثرائعأماالأنبياء،

يجبالتيالعالمئةالشريعةخصائصباستيفاءثمأ.48:المائدةأ!ؤيتهاخا

آلأبآلنيآلرشوزيتيغوتآلذين)التاليةبالأوصافتتصفأن

يآئتغزوفيتأئرفمؤآلأيخيل!آلتؤزيئفيجمنذفتمتكئوتجاتحذوتةرآلذى

ؤيضغآثختبتغقيهزوئخثرئمآلطيتنتتفز3ئحلآتئنيرغننؤيتهمفتم

ؤغرزوةيهءءاقئوأقآلذيفغقيهزحكأتحاآليئؤآلأغقلإضزفتمغتفتم

نأايىلذإيئ!:السلامعليهلموسىقالأتهالسلامعليهشعيبعنحكايةتعالىكقوله-

فهلبالإجارةتصريح"القصصإسورةمن'(7)الآيةث!قتينآتتقخذىإانيهخك

حكايةتغالىقولهوكذلك،العلماءبينفيهنخلفجوازهافإن؟إليهشرعنافينحننستند

هل،ايوسف"سورةمن)72(الآيةزجمير!،يإ-ؤاتأ):يوسفقصةفيالمناديعن

مجمعالأولانوالقسمان،الخلافموطنهوالقممهذا-؟الكفالةجوازعلىبهنستدل

منا،باقتضائهشرعناورودوعدم،شرعافيثبوته:شرطانالخلاففلموطن،عليهما

فراجعهـ.أ..(الثبرتعلىأوالنفيعلىإجماغاالخلافانتفىالشرطينأحدانخرمفمتى

(572/)3والمحصول.(ب-آ-2/653)النفائس

يرغةينكغتجغفتالكلا:تعالىبقولهالأمرهذاحسمتقدالمائدةسورةإن:قلت

وعلينا!قاتغقاآلأفرتنتثيريغزغلىتجغفتذثر):تعالىوقوله،()48!،ؤيتقابئ

به.المجيدالقرآنجاءماعندالوقوف
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تخ!6!فآتئقيخوتفئماؤقبذ.!تغةوأننركآلذئلئوزآؤآتتغوأؤتضزوة

!!العتيقةالشريعةفيكاملةنجدهالاأوصافوهذه(.571:)الأعراف

النسخ؟وظيفةهيما

فيهيتحرر"لمجدلوحديئاقدئماالنسخحولدارالذيالجدلإن

بحقيقته.يتعلقفيماخاصتة،الأصولئونيقولكمادقيقبشكل!النزاعموضع

.معناهبيانفيالاصطلاحأهلأوردهماثماللغوثونأوردهمابنامروقد

اضطرائاأقلوالأصوليئنالقرآنعلماءمنالاصطلاحأهليكنولم

رفغوظيفتهكانتفإذا.حقيقتهبيانفيممنهمالنسخوظيفةبيانفي

تتعلققضتةفهذه،دليلينفيينظروهوالمجتهدذهنفيالقائمالتعارض

فإذا،الئصمعالتعاملفييستخدمهاالتيالمنهجئةووسائلهالمجتهدبأدوات

الكلئةسياقاتهافيالنصوصمعانيإدراكعنقاصرةالمجتهدوسائلكانت

تلكفيالنظريعيدأنعليهألنئيعنيفذلك،وتفرقهاوحدتهاوفي،والجزئئة

بالتحكمالذهنتةإشكاليتهيعالجعأنلهوليس،المنهجثةوالأدواتالوسائل

الملائمالمنهجبناءوقبل،ناحيةمن"القراءتينبينالجمع"قبلالتصفي

فتحميل،أخرىناحيةمنالمجيدالقرآنمثلكونيئخطابمعللتعامل

معيستقيمولامنهجئامعقولغيرأمرالمنهجتةالمجتهدمشكلةالخطاب

.1(التلاوةحقالتلاوة!واجب

سبحانه-البارئصفاتإلىيلتفتأنوالباحثالمجتهدحقمنإن
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إلى-كرتهاعلى-النسخمعانيمآلأنزاويةمنالأمرفيناقش-وتعالى

شيء.بكلعلضالإحاطته-تعالى-اللهعلىمحالوالبذاغ،مثلأ((التداء9

آنهإلا-تعالىتبارك-الثهعنصدروإن!الخطاب9أنزاويةومن

ما،ومكانهزمانهفيمحذدواقعوفي،كونفيمستخقفبشرإلىموجه

الفهم-ذلكفيهوكما-يصلحلاقدوقتفيالمجتهدينأنظاربحسبيصلح

آخر.وقتفي

عامبشكلوالبيئتةوالإنسانئةوالمكانئةالزمانئةمركباتهبكلوالواقع

وعدم-،التاريخثةالصيرورة"-ومنهاوالسننالإلهيبالجعلمحكوم

.بحالالسكون

القرآنيالخطابلخصائصالنسخمنافاة

الخطابطبيعةبفهم-ذلكإلىإضافة-مطالبينأنفسنانجدوهنا

الكتابخطاب9بينأنواعهابكلالفروقإدراكمنبدولا،ذاتهالقرآنيئ

.!المطفرةالنبوئة!السثةمقذمتهاوفيالأخرىالثصوصوكل(»الكريم

العجزثبوتمعبهومتحذيمطلق-تعالىاللهكلام-القرآنىفالخطاب

خصائصومعرفةالعديدةخصائصهوللقرآن.للتحديالاستجابةعن

الشرقيوالوقوعالعقليئبالجوازالقولبمنعكفيلةوأساليبهالقرآنيئالخطاب

هذاوعصمة،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاإلهيخطابفي

تلكتصاريفلكلمستوعئا،وحركتهللكونمعادلأوكونه،الكتاب
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السماءفيالنجوممواقعمنهمواقعهافيوحروفهوكلماتهآياتهتشبه،الحركة

مدازالنفسهاتخذأو،مدارهعنخرجأو،واحدنجمموقعغئرلوبحيث

وآياتهمنه"القرآننجوم9مواقعوكذلك.كثهالمجموعةنظاملاختلمغايرا

نظرية"إعمالقبولنسثطيعلافإتناهذانلاحظوحين.وحروفهوكلماته

هذهأهمبعضبيانمنبدلاكانولذلكالمجيد.العزيزالقرآنفي"النسخ

هذهبصخةالقولغرابة؟بعنايةوتأقلهاإدراكهايظهرالتي-الخصائص

الكريم.الكتابهذافيإعمالهاوإمكان،النظرية

استحضارها:منبدلاالتينئةالقرمالخصائصبينومن

آياتهتعدرتوإن-القرآنمنتجعلالتي:للخطابالبنائثةالوحدة-ا

)27(الفارسيعليئأبوعبركما-الواحدةكالكلمةوأحزابهوأجزاؤهوسوره

فإنالأحوالسائروفي،منير"2(وليدد.عبركماالواحدةكالجملةأو

تمانعأوتناقضأوتعارضأفيقيامإمكانتحيلللقرآن"البنائيةالوحدة"

نظرية!قبولمنمانعةالوحدةهذهفإنولذلك،آياتهبينمعاندةأو

7(

8(

ولد'النحوفيالفارسيئعليئأبو،سليمانبنالغفارعبدبنأحمدبنالحسنهو2(

هو:نلامذتهمنقومقالحنىالنحوفيمنزتهوعلت،فالتوطنهابغدادوقدمبفارس

فيذكرهواشتهر.مثلهاإلىيسبقلمحسنةعجيبةكتباوصنف،فوأعلمالمبردفوق

وغيرهما،الشيرازيعيسىبنوعليئجنيئبنعثمانمثلحذاقتلامذةلهوبرعالآفاق

عللفيالحخةوكتابوالممدودالمقصوروكابالنحوفيالإيضاحمصنفاتهومن

وثلائمائة.وسبعينسبعسنةالأولرببعشهرمنعثرالسابعالأحديومفيتوفي،القراءات

275()7/بغدادتاريخانظر

عنكاملةدراسةونشرناطبعناوقد"العالمإلىالجملةمن:القرآنيئالئص9كابهفي2(

.القاهرةفيالدوليةالشروقمكتبةوتوزيعهابثرهاقامتأالبائيةالوحدة"
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الئبؤيةالسئةوبينبينهاأو،العزيزالكتابآيبينالمعانيتلكبكل!النسخ

الفضفاضالواسعالمعنىذلك،!النسخ9بمعنىأردناإذاإلاالفهم.المطهزة

وهو،الثانيالقرنمنوشطرالهجريالأولالقرنفيمعروفاكانالذي

تكشئفمستجدبفهمسواءحالإلىحالمنتحويلهأوالآيةمعنىنقل

المجملبيانأو،المطلقتقييدأو،العامبتخصيصأو،عنهالقرآنيئالئص

ذلك.عكسأو

القرآنوعلماءوالمفممترونوالأصولئونالفقهاءأعطاهاالتيالمعانيأما

منهشيءوقوعالفرآنإلىننسبأنالثهفمعاذالفنرةنلكبعد!للنسخ9

قريئا.عليهستطلعلما،فيه

نصنأقيقراءةمثلليستالقرآنقراءةإن:القراءتينبينالجمع-2

يقرألمفإذا،!التلاوةحق9تكونأنمطلوبتلاوةإئها،أدبيئأولغوفي

،وأضاعوهفيهفرطوافقدبهايقرؤوهأنالناسأمرالتيبالطريقةالقرآن

الخمسالآياتفيالإلهيئالتوجيهوفقبقراءتهتكونالتلاوةحقوتلاوته

نشنآفيضقق!صى!،ضققآلذىزتكيآشيرآؤشا)"العلق!سورةمنالأولى

تاآلأنشنغقزيى6!يآئققيرغقئزآلذىر؟قئآلاكرئمؤزئكآفرالإ!غقتييق

.51-ا:العلقا!6-تخأتغمقز

،-كفه-والكونالخلقفيالخالقاللهباسمإحداهما:قراءتانفهما

كلفيفهم،الكونهذاقراءةفياللهباسموالهاديالقائدهوالقرآنويكون

الآخر.علىمنهماكلفهموينعكس،بالآخرمنهما
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ومعارفعلوممنتراكمماكل-يقرأوهو-فيهاالإنسانيقودوقراءة

تتبعثرفلابهعليهاويهيمن،بالقرآنالقرآنقارئعليهاليصذقوخبرات

.(TR)هباءتضيعولاالبشريةجهور

الفهمئفهمحينالمجيدالقرآنخواصنمنالخاصتةأوالمحذدوهذا

هذافيالقارئيجدلن"التلاوةبحق"القيامعلىبهاوش!تعان،السليم

المتأخرين.لدىالشائعمفهومهفيبالنسخالقولإلىيقودهأنيمكنماالقرآن

هذاغيرآخرخطابأقيبهايتصفلاالتيالخصائصهذهوأمام

للكونموضوفيمعادلالقرآنإن:نقول!أنيمكنناالوحيدالكونيئالكتاب

،"التاريختةالصيرورة"استيعابعلىوقادر،لهماومستوعب!وحركته

وناشئا)03(وتافامباشراتعففايتعلقلاالمذكورةبخصائصهالخطابهذالأدن

ويتجاوزها.يستوعبهابل،جزئئةإشكالتةبأية

عندهاويقف-وحدها-"الاستيعاب"مرحلةفيالمجتهدينظروحين

فقدوبالتالي،"التجاوز"مرحلةإلىالخطابيشذالذيالحبليرىلاقد

الجبال!إلىننظرإتنا،"الاستيعابإمرحلةعندوقفقدالتصأنيتوقم

ؤهىخايذةتخ!تهاآلحتاكؤترى)السحابمرتمروهيجامدةفنحسبها

!.AA:النملا!آلشخالبقزتمز

إته،بهينشبولاالجزئيئيسكنلاالقرآنيئالخطابأنيتضحوهكذا

بينالجمع9القاهرةفيالمطبوعةرسالتناإلىالرجرعيمكنالتفاصيلمنولمزيد)92(

الدولية.الشروقمكتبة."القراءتين

2/)4الروستاج.التعلقذلكفيالقوةمنمزيدإفارةمعمعلقاأينالتا3(0) l.)l
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بالقراءةالقائمأوالتاليأوالمجتهديديبينضو!ايلقيمابمقدارعليهيمر

إلىالممتدةغايتهإلىينطلقثم،فهمهعلىيساعده!التلاوةحق"والتلاوة

تتبعها،منللتاليبدلاعديدةأخرىقرآنئةخصائصوهناكالدينيوم

.الدوامعلىواستحضارها/بهاوالعناية

الزمقحرتعلىالانفتاحعلىالقزانيالخطابقدرة

منفتحالقرآنيالخطابأن-المجيدنالقرممعالتعاملعند-ندركوحين

الحركةتلكاستيعابعلىمعجزةخارقةقدرةذووأثه،الزمانحركةعلى

تواريخملاحظةأو،بالنسخللقولمضطرينأنفسنانجدلنفإئنا،وتجاوزها

فيمنخضانالقرمنزول!ان.الاستئناسيتجاوزفيماأسبابهأو،النزول

بل،العصرذلكببئةالقرآنثةالنجومتلكلربطيكنلمالنزولعصر

تقييددونالتكوينم!نهجمعالموإبرازبها!النموذجالقطبالأمة"لتكوين

القر،نيئالخطابانفتاحعلىالمطلقةالقدرةيمئلفهوالمباركالواقعبذلك

جاءهمقدآنهالمؤمنونفيستيقن،بعدهوماالنبؤةعصرفيالزمنحركةعلى

ولا،سؤالعليهيستعصيفلا،علمهعلىاللهفضله،وكتابنوراللهمن

لكلتبيانفهو،الواقعيفرزهأو،الوقتبهيأتيإشكالأقيعنديتوقف

الفعلحركةعلىالانفتاحعلىالقرآنيئالخطابقدرةيمتلآنهكماشيء

وتجاوزها:واستيعابهاالزمنحركةداخلوصيرورتهاوتغيرهاالإنسانيئ

وففاالفعلذلكيتشكل،تاريخيئفعلفيمؤثرقوليئفعلالقرآنيفالخطاب

اللحظةتلكعناصربعضمعوياتلفيتفققدمعتنةتاريختةللحظة
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القرآنيئالخطابفيستمر،أخرىعناصربعضمعيختلفوقد،التاريختة

بتدرجالاختلافعناصرواستقطابجذبعلىيعملوإحكامبفاعلية

منها:،الوسائلمنبمجموعة،معهالائتلافمجالإلىمتقن

وأالزمانبتحؤلالسماحدونالمعجزة،المتحذيةالبلاغئةالمحاتجة-ا

إليهالخطابيشدأوالإعجازأوالتحذيقوةمنيقفلعائقإلىالمكان

.وثاقبأقي

القرآنيئالخطابلمنطقالمتكررةالوقائعبعضاستجابةتأكيد-2

استيعابها.علىالفدةوقدرتهالداخليئ

الواقعفىالسائدالموذجمحلتحلمتفوقةعملئةبدائلاقتراح-3

.النموذجذلكمرجعتةعنالنظربقطع

وآلتاتهالزمنحركةاحتواءمنالقرآنيئالخطابيتمكنوبذلك

)31(.الشاملةكلتتهفىالتاريختة

القرآنيالخطابإستراتيجيش

عبرتشكلتقدثقافةكانتالجاهليئالمجتمعفىالسائدةالثقافةإن

شكلتقدوصاغهاالثقافةتلكصاغتهالذىوالواقع،وأجيالقرون

نهائئا:يكنلمالتشكلهذالكن،ونفستاعقلئاالجاهليئالإنسانشخصتة

تصديقاتعلىلا-المناطقةيقولكما-تصوراتعلىقائمتشكلفهو

1ص)،الأولالفصل"العالمإلىالجملةمن:القرآنيئالثص"معقارن31() V)بعدها.وما

65

o b e i k a n d l . c o m



فمالذلك،132:الجاثيةا!يئشتيقييفتخنؤقاطتاإلأتظقإن)

،"ثقالنبديل"عنالبحثبضرورةالجاهليئيشعرفلنراكدةالميا!دامت

تبرز-نوعهكانمهما-لاختبارالتصوراتتلكتتعرضأنبمجردولكثه

التصوراتوتلكونفسيتهالجاهليئعقلتةبينالعلاقةهشاشةوجوه

يحملها.التي

الجاهليئالعربيلعقليةاختبارمجرديكنلم"القرآنيئالخطاب"ولعل

الجاهليةالقيميةالمنظومةمناقشةعليهفرضهائلأتحذئاكانبل،ونفسثته

وأ،لهاستماعهعدمأو،القرآنعنإعراضهشيئاعنهيغنييعدفلم-كلها

عنه.كينيهوغضقلبهوإغلاقأذنيهصئمأوفيهلغوه

ولك.الحجبتلككلاختراقعلىهائلةقدرةيحملخطابإتهإذ

الفروسيةكاملفارسئاأو،مغوازامقاتلأهنا"القرآنيئالخطاب"تتصورأن

ذلكووجدانونفسعقلإلىليصلمصصتحصينحصناختراقيحاول

الوسائلكليستخدمفهو،للجاهليةحصئانفسهمنجعلالذيالإنسان

كما،الاختراقبعملتةللقياممسبفاوأعدهااللههيأهاوالتي،لديهالمتاحة

تجدوهنا؟يريدماإلىليصلصثئةنقطةأوفرجةأوثغرةكليستغلأته

تبدوالدقةغايةفىونحطط،ومحكمةدقيقةإستراتيجئةخطةأمامنفسك

حينفإتهولذلك-الغايةبلوغحتى-المرحلتةسياساتهومعالم،غايتهلك

إلآتنملافإئهاالخطابسطحعلىالموهومةالتعارضاتبعضللقارئتبدو

طريقه32(يشقوهؤبهاالخطابيمرالتيالمرحلئةالمجاوزات"طبيعةعن

.17ص!سابقمصدر،القرآنيالتص)32(
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والخطاب"ووجدانهونفسهالمخاط!بعقلإلىبهحفلالذيالمعنىحاملأ

الاقتحاملمحاولات-التمهيديةبالعملجاتيقوموهو-المخاطبيهيئ

منذاتهمعإيجابيةمواجهةعمليةفي-بدءذيبادئ-المخاطبلإدخال

نفسفىالمستقرةالجيدةالحقائقبعضمعوجتدةإيجابيةعلاقةعقدخلال

هدفين:لتحقيقالمخاطب

الصراعدائرةمنبالمخاطبوالخروجالجانبذلكتحييد:الأول

ذلكلتحييدثم،للتفاهموالاستعداد،الحواردائرةإلىالمعادىوالتحفز

وهنا،فيهالضعفعنصرلهزمالمخاطبفىالقؤةعنصريمئلالذىالجانب

L"الإصلاح11مفهومفيالسمؤدرجةنفهمأننستطيع dمنبدلأالأنبياء

إليها.وماوالانقلابوالثورةالتغييرمفاهيم

وشريعةبديلةعقيدةيقذمآنهتمافايدركالقرآنيالخطابأن:الثاني

فيإستراتيجيتهيمارسوهو-ولكته،..إلحغبديلةوثفافةبديلأوتصوزا،بديلة

القيممنعددإلىوالقيمةالموضوعمستوىعلىينحاز"-ذلكتحقيق

كانحيازهعنهاالبديلوتقديمإصلاحهاعلىيعملالتيالثقافةفيالراسخة

الضعيف،ونجدةوالغيهرةوالأمانةوالشجاعةالكرمإلىالعربئةالحالةفي

والاعتدادبالآباءوالتفاخركالصلفأخرىبقيم-ذاتهالوقتفى-ويندد

بوصفهاالمرأةإلىوالنظروالمقامرةالشوابوإدمانوالاسترقاقالمالبسلطة

الإيجابيئالجانبليعليالمخاطببيدالقرآنيأخذوهنا،")33(دونثانحلوقا

.2صا،سابقمصدر،القرآنيالنص)33(
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ذاته،بمواجهةالإنسانهذاجعلعلىبهوششعين،فيهفطرتهمعالمنسجم

عليه،كانالذىالسيئالجانبرفضمستوىإلىليصلويجادلهايحاورها

علىيعملوهو-والخطاب،القرآنيئالخطاببهاجاءالتىالبدائلوقبول

التيالثلاثبالوسائلالائتلافمجالإلىمعهالاختلافعناصراستقطاب

كذلك-_مطالبأتهيدركذكرهامر

بهذالديهللقناعةالاستعدادلإيجادللمخاطبحجئتهبإثبات-ا

لدىالوعيقوىوفتح،الإلهئةومرجعتتهبمصدرئتهوالثقة،الخطاب

بمخالطةوليسمح،عليهوالانفتاحالجديدالخطاببهذاللاهتمامالمخاطب

القلب.بشاشته

الموروثشرعئةعلىتفؤقهاوإثباتبل،شرعيتهبإثبات-2

الوعيفيوتأثيزافاعليةوالبناءالهدمعواملأكثرمنمستفيذاواستقراره

الإنسانيئ.

عقبةإزالةعلىسبقفيماذكرناهاالتيالبدائلثقديميساعدوهنا-3

.المجهولمنالخوفأوالفراغمنالخوف

إقناعمنليتمكنمتفوفايكونأنبدلاالجديدالخطابأنكما-4

عاملا!المجيدالقرآنتحدي"كانولذلك،فيهنظرهبضرورةالمخاطب

يأوبينبينهالفوارقأهموإدراك،فيهوالنظرلقراءتهالعربدفعفيهافا

34(.خر)آخطاب

(rf)9ص،القرآنيالتص9لكتابمقدمتناراجع.
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والمقاصدللقيصحاملسمنطومضيبنيالقرآنىالخطاب

المكية،السئورعامةوتركيزباهتمامحظيقدالعقيدئالمحوركانإذا

استأثرقدوالنظميالتشريعيالمحورفإلت-:أساليبهاعلىنفسهوفرض

المؤمنةالجماعةبناءسياقفيآياتهفجاءتالمدنتةوالآياتالسورباهتمام

علىيعملكان-هنا-"القرآنيوالخطاب"المسلمةالقطبللأمةنواة

والقيم.الشرائعتاريخفيمرةلأولالكبرىالشرعثةالمقاصدتقديم

لتشكل((العلياالحاكمةالقيم11بتقديمالقرآنيئالخطابغييكذلك

لحاجاتهاالاستجابةمنالبشرتةتمكنالتي-الراسخةالثوابتقاعدة

وتنوعتالبيئاتاختلفتمهماالشرائعمقاصدتحقيقمعالتشريعتة

البشرتةلدىلتكونللبشرالحياتئةالأنماطوتمايزت،والحضاراتالثقافات

الفعلتقييمفيوالأمينةالعادلةالوسائل-النبوةختمبعد-الدوامعلى

.ومقصده،التشريعغايةهوالذيالإنس!انيئ

المطلق،القرآنيالتصجوانبمنجانبالقرآنيالتشريعيئوالخطاب

والمقاصدالقيممنظومةبناءواستهدافه،وتجاوزهوتعاليهإطلاقهمعوهو

عبرالتشريعيةاحتياجاتهتلبيةعلىالقادرالغزيرالينبوعللإنسانلتكون

دوالمقا!القيمتلكعليهاتنعكسجزئياتتناوليغفللملكنه،العصور

ناحيةمنالحياتيةالحاجاتجوانبنحتلفوتشمل،ناحيةمنبوضوح

فقدولذلك،الخطابلهذاالتشريعيةالمقدرةتكاملعلىلتؤكد،أخرى

المخاطبينحالة"ذلكيتناولوهواعتبارهفيالقرآنيئالخطابوضع
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الخطاب"وردالذي،()35والسياقالمختلفةبعناصرهوالواقع"المكقفين

وينفصل،بهفيتصلمتدرخامعهالخطابفيتفاعلللواقعبالنسبةفأفا."فيه

يرتبطولافيهيحللافهويتجاوزهماسرعانلكنه،الواقعفيستوعبعنه

المستقبل.إلىيتجإوزهثموتزكيتهبترقيتهويقوميستوعبهبلنهائئاارتباطابه

إليهيوجهكأثهالمترقبالحكيمائصالبهيتصلبالواقعالخطابيتصلوحين

التجاوبتستطيعمدىأفيفإلىحالكهيوتلكقيميهيتلك:سؤالأ

؟.عليهوتتعالىنقصكوتتجاوز،معي

ؤخيق)وقدراتهبطاقاتهالمحيطاتجاهيئجهالمخاطبإلىيتجهوحين

الأنبياء:أ!غخلييقآلأن!نخيق)281:النساءأ!ضجيقاآلإن!ن

الإنسانهذاطاقاتبقياسيبدأفكآته،فيهوالمؤئراتبظروفهوالمحيط[37

السلبيئ.مواجهةفيمنهاالإيجابيليوطنك!المختلفة

التيالعديدةوالأساليبالتقنياتنتتتعأنفنستطيعذاته"السب،قh)أما

وإستراتيجئته،،والقيمالمقاصدبناءفيمهافهيؤدىوهو،إليهايعمد

فييبدووقد-.تقدمفيماإليهاأشرناكما-ثناياهفييتبعهاالتيوخططه

الأولىللوهلةتعارضمننوع-كفهذلكيمارسوهو-القرآنيئالخطاب

بالدقةذكرناماملاحظةعنديزولماسرعانالخطابسطحعلى

الأمثلة:بعضوإليك،المطلويةوالتفاعميل

التنظيرمصادرمعللتعاملمنهاجيةونحو،17صسابقمصدر"القرآنياقض"قارن)35(

للفكرالعالميالمعهد،اط،الفضلأبومنىد.إتحوساتواالمقدماتبينالإسلامي

.27ص،القاهرة،6991،لإسلاميا
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وإن)الآيةهذهتلاأنهعمرابنعنسالمعنالزهريعنسفيانروى

فدمعتأ284:البقرة1!آدثةيهليحتكمئخائخفوةاؤانفيس!تمقيقاتتذوأ

ماصنعلقد،الرحمنعبدأبااللهيرحم:فقالعباسابنصنيعهفبلغعيناه

آلئةئك!لا!-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولأصحابصنع

يكنإن)وجلعزقولهوفي)36(،(286:البقرةأ!ؤشغهاإلأتفشا

:عباسابنقالأ65:الأنفالألأمأئت!تبتغيئوأضيرونجممتزونجمنكثم

:وقال،أمثالهمعشرةمنقومولاعشرةمنرجليفرلاأنعليهمفرض

آدتةخق!آلن)الأخرىالآيةفنزلتعليهموشقذلكالناسفجهد

مأئت!تب!يغيئواضابيزةقأئةتنميكنقإنضغق!!يكتماتؤغينغنكتم

)37(.مثليهممنقومولارجلينمنالرجليفرلاأنعليكمفرض

:عمرانآلأبمهـهئقاتهخقآدتةآتفواتئوأاغآلذينيائها!قادةعنوروى

لفئشيفونؤآنئمإلأتموئنؤلآ!لأ،يعصوهفلايطيعوهأنأي2011

قاآدتةقاتقوأ)التغابنفيالتيالآيةسمختها:قتادةقال!201:عمرانآلأ

الله-رسولبايعواوعليها،!61:التغابنألأؤأطيغواؤآشضعوأشتطغغآ

وذكر،)38("أستطاعواماوالطاعةالسمععلى"-وسفموآلهعليهاللهصلى

لأؤآتمي!ييرآتخضرغىتشفوتذفي:وجلعزقولهعنأيفئاقتادة

الرسالة،مؤسسةط،الضامنحاتمتحقيق،تعالىاللهكتابفيوانم!وخالاسخ)36(

38.ص،5991،يروت

)68(.صط،السابقالمرجع)37(

38.ص،السابقالمرجع)38(
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،9211:البقرةأ!يلنايتحييرؤقتمغإفمييهتآفل)كله()القمار

بعدوجلعزاللهأنزلثم،يومئذحلاللهموهي،يحرمهماولموذمهما

اقئوأةآلذينيائها):فقالمنهاأشدوهي،الخمرشانفيالآيةهذهذلك

143الشاء:ا!تفوئودنقاتغقئوأختئشبهرىؤانئؤآلضقؤةتقرئوألآ

سورةفيالتيالآيةأنزلوجلعزاللهإنتمعليهمحرافامنهاالسكرفكان

ؤآلازلئمثقيميزؤآلأنضابؤآآخمئزإئتاتنؤأاغآلذينتائها)فقالالمائدة

ييريذإتتاحغئقيخونتغفكغقآتجتيئوةآل!تتيطنغقلييقيىتجسن

ؤتصحذكتمؤآلتثميعيىآلخقيرفيؤآتتغضآغآئغذاؤةتئتكئمئوقغانآلمتمئطن

فجاءا19-09:المائدةا!!ئنتهودنأنغققللضقؤةآؤغننآلئ!فيكيرغن

يسكر)93(.لمومامنهاأسكروما،وكثيرهاقليلهاالآيةهذهفيتحريمها

بالنسخ؟القولإلىلجوءدونالنصوصهذهنفهصحيف

السلفحكممعوقتادةالجوزيابنلنانقلهاالتيالنماذجهذهإدت

منالأولالئصفيالانتقاللاحظوالألهم،النسخدخلهممابانهاعليها

في...!آلئةي!ئضاليمتكمئخفوةاؤآنفميم!تم!تقائتذوأؤإن)حالة

لاالمحاسبةأنعلىتدل!...!وشغقاإلأتفشاآدئةئكففلاادلالةأنحين

شاء:إنإيرادهأوودفعهفيهالتحكمالإنسانيستطيعماعلىإلاتكون

تعميمفهناك،تعارضالخطابسطحإلىننظرونحنالأولللوهلةفبينهما

،النزولوتاريخالواقعإلىينظرحينولكن،التخصيصإلىانتقالوهنا

السابق.المرجع،والمخسوخالاسخ93()
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نأيكتشفللخطابالظاهرالسطحعلىتعارصئابداالذيهذاإلىوينظر

يقومالأولفالئنص؟وتاريخئةواجتماعتةنفسيةوظيفةالئصينمنلكل

طاقاتهفيهيعليحيثجذاقوئةدفعةالإنسانبإعطاءالواقعبتحريك

ذلكعلىتتوففالحركةبدايةلأن،كثيرةأضعافاويضاعفهاالنفسئة

تعترضهلامفتوحسبيلفيذروتهاإلىلتصلإضافيةطاقةإلىوتحتاج

الإنسانيئالنموذجأوالإنسانتكوينفيالقيمتةالغاياتفتحققعقبات

الكاملوالإحساس،الذاتمعثماللهمعبالصدقالمتحليالمطلوب

11الخلافة!شروطفيهفتتحققوالإنسانوالحياةالكونعنالتاقةبالمسئولية

4(-)0والمشاركةالعطاءوإرادة،والفاعلئة

والتي،والكامنةالهائلةقدراتكلكيوضحالأولالخطابفكأن

التصلكيبينحينفي.وتفعيلهاواستيفائهالاستكمالهاتسعىأنينبغي

إلايتعلقلنلانهلكقلقمصدريكونأنينبغيلاالجزاءأنالثاني

فالآية،خواطركعلىلا،الواقعةوأفعالكالعادتةطاقاتكبمعطيات

ئضاييمتكمئخفوةاؤانف!يمتمقيقائتذوأؤإن)البقرةسورةفيالأولى

دثهالمراقبةعلىالإنسانطاقةلإعلاءجاءتأ284:البقرةأ...!آلئةيإ

وبناءالفردفيالضميرلإنماءالدائممجضورهوالإحساس،-تعالى-

الثانيالخطابجاءحينفي،)41("تراهكانكاللهاعبد"وفاعلتتهحساسئته

لابق.مصدرالتعاملومنهاخة،62ص،سابقمصدر،القرآنيالئص(04)

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-النبيجئريلشئرالبابالإيمانكابالبخاريصحيح(14)

وسلم-وآلهعليهاللهعلى-النبيؤبيانالستاغةؤمجفيمؤايرجسانؤالأشلامالإيمانعن

5،.0رفم27/)1له
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والوسعالقدرةأهو،الإنسانيئالتكليفمتعفقفيالحاصلاللبسليزيل

فالأول،النضينبينتمافاالتعارضينتفيوهنا،!آخر؟أمرأموالطاقة

أحاديثفيالاسترسالمنالحذروهو،هامتربويغرضإلىيسيغ

قولهفيالأمروكذلك،الجزاءمتعفقيحذدوالثاني،وهواجسهاالنفس

ؤانئمإلأكوئقؤلائقايإءخقآدئةآتفوأتئوأاقيآلذينتائها)تعالى

آشتطغغتاآدئةقآتفوأ)تعالىوقوله2011:عمرانآلأ!ا-!بكلائشيئودآ

نأفيالهائلةقدرتكلكتبئنفالأولى!16:التغابنأ!ؤاطيغوأؤآشتغوأ

تفتححينفي،تعصيهفلا-وتعالىتبارك-الثهتطيعأنإلىبنفسكتسمو

بكوقعد،الغايةتلكإلىتصللبمإذاواسغاالأملبابالثانيةالآيةلك

فيإليهتسموأنينجغيمالكتوضحالأولىالآيةأنأو،دونهاواقعك

.والممارسالفعليئالواقعمعاضانيةاالآيةتتعاملحينفي،النفسئةقدراتك

ضيرود!جم!تزودنينكتمتكنإن)تعالىقولهنفهمأنيمكنومثله

تغيئوأضاليز!يأئةينميكنقإن)ثمأ65:الأنفال!امأئتينتغيئوأ

إليها،الوصوليمكنالتيللغايةبيانالأولىففيأ66:الأنفالأ!يأئتئن

فيالواقعمعللتعاملوالثانية،ممكنوهولتحقيقهئسعىهدفاذلكواعتبار

إلىوالاستعدادالقدرةدرجةفيهاترفعأنيمكنوالتيالآنئةالمعطياتإطار

يمكنكامنةطاقاتإلىتنبيهمعوإعدادتدريبكثيردونالضعفمستوى

توظيفها.أحسنإذابكثيرذلكمنأكثرإلىالإنسانتةالطاقةترفعأن

يختلفمتأخرةوالأخرىمتقذمةإحداهماآيتينإلىينظرونوأحيائا

ومامتعفقهماوحدةإلىالظنفيذهب،الآخرعنمنهماكلمتعفق
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القوناالمجتهدعلىيفرضتعارضئابينهماأنالذهنإلىفيتبادر،يتناولانه

.منسوخوالآخرناسخأحدهمابأن

بواقعةإحداهمامعنىارتباطيرونآيتينبينبالنسخيقولونوأحيائا

ولذلك،ويتعذاهاالواقعةتلكمعخاهايتجاوزأخرىولآية،ومحذدةمعينة

غينؤآغيرضقيآتغضفيؤأئضآثغقؤخذئمتعالىقولهقيبنسخبعضهمقال

السيف،بآيةمنسوخإئهقالواحيث.[991:الأعرافأ!6؟ولآلحهييف

ونحو،النسخفيمقيرلاتهمغرائبمنوذلكمحكم"يائغرفؤافراوقوله

يشيهيتاخئإ-غلقآلطغاتمؤئطجفون)تعالىقولهفيجبيربنسعيدقول

المشركين.منالأسيرالسيفنسخا8:الإنسانأ!ر!،ؤأييمتزاؤيتيضا

غنيؤأغيرضقيآثغضفيؤامضآتغقؤخذ!تعالىقولهأنوالحق

ملايينعلىمفتوحعامنصأالأعرافأ!3(لإبآلحهيين

عرضتالذينالعربمشركيمعمحذدةبواقعبماتتعتقالسيفوآية،الوقائع

التيالمعتبرةالكثيرةوبالأسباببهمالمتعلقةالتفاصيللسائرالتوبةسورة

كهذانصنيفعلهأنيمكنمافقصارى،بحقهمالحكمذلكصدورإلىأدت

ويترك،المحذدةالواقعةوإطلاقهعمومهمنيخرجأنالسابقالتصمع

نسخهعلىنمتواماكلاستعراضويمكن،مطلقامفتوخاالباقيفيالتص

القرآنيقسمبانيسمحأثراالمزعومالتعارضلظاهريبقيلابشكلوفهمه

النسخ.تفسيرفيالمتقذمينمذهبعلىحتىومنسوخناسخإلى

علمائنامجهودالاستهانةأنواعمننوعأيإلىيشيرلاهذاوقولنا

دونهمفنحن،بهذايمتعلقمابكلعنايتهمشأنمنالتقليلأو،السابقين
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يكشفالمكنونالعظيمالقرآنولكئه،وففحلعلمكلفي-شكولا-

منقرنأوجيليحرملئلاالأجيالولسائرالعصورعبرمكنوناتهعنبكرمه

زثيثغطآءيقؤقؤلأءقؤلأءنيذ)كلأ:وعطائهوأنوارهالقرآنكرم

.(02:الإسراءأ!،!؟،تخظوزازثثغطآءكأل!ؤقا

الخلل!عجاءأينمن

القرآنعلماءلدىنراهالذيبالشكلوتأكيدهبالنسخالقولإن

إليهأشرناماإلىإضافةكثيرةأسبابعننجمإتماالأصول!علماءوجمهرة

واستقرتالأذهانإلىسبقتالتيالرواياتتلكأبرزهامنلعل،سابفا

مسفماتصارتحتىطويلأزمئاوالقلوبالعقولبهاوانشغلت،فيها

صارفةشهرتهاصارتحتىوذكرهاترديدهامنالرواةوأكثر،ضرورئة

:أخرىأسبابإلىإضافة.عدمهامنصحتهافيالبحثعن

المجيد،للقرآن!البنائتةالوحدةإإلىكافبقدرالالتفاتعدم:أولها

قراءتهوشاعت،الفضائلإطارفيوضعتبل،مهاجتامحذداباعتبارها

القراءةمنالنوعهذاشيوععلىساعدومما،مفزقةأعضاءكأثهمجزءا،مفرفا

وسيادة،الجزئتةالوقائعفيالجزئتةالفقهتةالأحكامإلىالأذهانانصراف

بالمأثور،والانفعالالجزئيئالفقهيئالتفكرمنبدافعالتقابليئالثنائيالفكر

قادوقد،منهجهوبناءعنهالكشفومحاولةالقرآنمنطقملاحظةوعدم

إلى!النسخ9وتحويل،النسخآفةالآفةهذهبراثنفيالوقوعإلى-كفه-ذلك

القاتمة.الظلالمنكثيزاالمجيدالقرآنعلىألقىالقرآنعلوممنعلم
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المتأخرينأنفلو،دقيفاتحديذا"النسخ!مفهومتحديدعدم:ثانيا

الشديدالاضطرابذلكوقعلمابه"النسخ"المتقدمونفستربماالتزموا

بعدهمومنوالأصوليينالقرآنعلماءلدىالقضثةهذهفينشهدهالذي

والمفسترين.الفقهاءلدى

النقلفيحقيقةأو"النقل"بمعنى"النسخ"المتقذموناعتبرلقد:ثالثا

ناسخاعدوهأخرىإلىحالةمنالانتقالإلىيشيرالذيفالتص،فحسب

قولهمثل،لمجملبيائاأولمطلقتقييذاأولعامتخصيضاكالنإذا،سبقهلما

نإ):تعالىوقوله531:الزمرأ!جميغاآلذئوقييغمرآدتةإن):تعالى

لشنتغقارؤإيئ):وقوله1611:النساءأ!يإءئ!تثزذأنيغمزلاآلئة

عندهم--فالنسخأ82:أطه!ير!*،،آقتذىئتمضيخاؤكلاقنؤختالت

،واحدةقضيةعلى-الفقيهذهنفي-يرداننصتانيوجدأنيعدولا

واللاحق،حالةفيحكمعلىيدل-بالذات-منهماالسابقأوإحداهما

الأمورإطارفيالحالةتلكفيوتحول!،الحكمذلكعنانتقالعلىيدل

التخصيصأدواتعلىأحيائايدورلغوفيأمرفهو،ذكرناالتيالثلاثة

آيتين،فيالمجملوبيان،المطلقتقييدأو،احدةالرالآيةداخلالثغوقي

الدراسةهذهمقدمةفيجعلتناالتيالمعانيإليهليضيفواالمتأخرونفجاء

الجزئيئ،النظرذلكعلىشخعوقد،مصطلخالاا(نظرتةالنسخ"نعتبر

وحصر،")42(الوقائعتناهيوعدمالنصوصتناهي"ومقولةفكرةوظهور

ثم"القياسر"مججتةالقائلوناحتجوبهااالفقهجيل!فيوانخشرتضاعتالمقولةهذه(4)2

المطلق!القرآن"صئرواوبذلك-كلها-فيهاالختلفالأرلةفيبهاالاحتجاجفياستبرسلوا

!!مطلفااالحادئةالنسبيةالوقائعو"نسبيا
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2:قيلبعددالأحكامآيات 4 5 o،00وقيل034وقيلgo،وكذلك

وقيل:،الآياتبقدرخمسمائة:فقيل،الأحكامأحاديثحصر

..إلحغ.ومائةألفوقيل،تسعمائة

النزول!ببيئةالقرآنارتباطظنشاعالمأثورثقافةإطارفي:رابعا

الرسالة،زمنعصرالقرآنعصرواعتبروا.البيئةتلكفيوبالمخاطبين

وتجذدالئصفهمتجذدلا،الأولللصدروقعالذيالفهمتعميموالمطلوب

شيءفهمجوازبعدمالشاطبيقولولعل،وقرنعصركلفيبهالمخاطبة

التصورذلكعلىبناهقدالخئرةالثلاثةالقرونفهمدائرةخارجالقرآنمن

43(.نظزفيهتصوروهو

التيالحلقةوهيأالبائية"بالرحدةالخاصةالحلقةفيهذاالشاطبيمذهبناقشناقد(4

الفوائد.منالكثيرففيههناكوراجعهإلبهنعودفلاالسلسلةهذ،فيثالثةلرت

اللهرسولوبخطابالكرلمبالقرآنالرسالةعصرفيمولودايكمتلمم!!نحاطبةقضيةأما

تكليف"بمسألةالأصوليينعندعرفتاقيالمسألةفهي-وسلموآلهعليهاللهصلى-

ثلالكلاميةالأفكاربعضسيطرةلولالهضرورةلاطوللجدلذلكفيولم!المعدوم

مؤفلغيرهومنتكليفجوازوعدم،الأصلحووجوب،والقبحالحسنقضية

تناولهلاوبما،تناولهومن،العمومتناولهبماالخطابتعققبينوالخلط،للتكليف

إنجازبهيرادالذيالتنجيزيال!عفقبين-كذلك-البعضوخلط،يتاولهلاومنالعموم

واستيفاء،شروطهتوافرعندبهالقيامضرورةوبين،بهالخطابساعةبهالقيامأوالفعل

عالم"فيوهمالبئ!رمنالعهد-وتعالىتبارك-اللهأخذوقد،الإنجازلشروطبهالمكثف

انفمييهئمغلىؤا!ئثهذفغذزتقتمهزطفولييناذتمةتبئينقيتكاضذؤإذ)تعالىبقوله!الذر

ؤارص!غملينقذاغنئحئاإتاآتفيت!يؤتمتفوئوأاتضهذتآتلىقائوأيربيهغاتتت

ى!!آتشتفونقغلبماأفقيبهاتجغديمينذقيتةؤئحتاقنلينءاتآؤتاأسركإتمآتفوئؤأ

يمكن-لاحالةفيوهمللبشر-وتعالىسبحانه-مهخطابوهوآ173ا-72:الأعرات]
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النسخدعاوىفىالإسراف

النسخدعاوىفيالقرآنعلومفيوالكاتبونالأصول!ونأسرفلقد

كانبعضهمولعل،وأركانهدعائمهبناءفيوتباروا،الحدودجاوزإسرافا

الاجتهادمننوعوكأته،دعاوىمنسابقيهعلىبهيزيدمايتحرى

إليه.ويتسابقونفيهيتبارونالعلميوالكشف

الفنهذاكتببعضفيالنسخلقضاياإحصاءعلىسريعةونظرة

وبقى،حكمهنسخماوهو،النسخأنواعبعضأساسئاتتناولالتيوالكتب

انشغلمدىأيإلىيب!نعندهموقوغاالأقسامأكثرباعتباره،رسمه

يصدقولكنه،الخ!بحينبالفعلالقياميقشضيتنجيرياتعقفاالخطاببهايتعفقأن=

بهليذكروالإدراكللفهممؤفللمخاطبالخطابأركانلكلمستوفخطابأتهعليه

المخاطببفعل-آنذاك-الخطابيتعلقمجيث،فهمهماإنجازعلىقادزايمتىعندما

صلوحئا.تعققابهتعلقأنبعد،Nتنجيزيا"تعفقا

ؤفآ)وشمولهاالرسالةهذهعمومعلىمضافرةوالسثةالكتابنصوضأنكما

آدت!4زشوإنيآلتاسىيائقافك،281:سبأ)!ؤتديراتجثييراللناسيىتحآقةإلأازشفتذ

(09:نعامالأأ!للغقيىفيكرئلأإفؤإن)(851ةعرافلأا1،جميغاقيغإ

بعدهممنيأتونوللذينالخطابتلقيووقتالرسالةعهدفيكانوالمنشاملةوالعالمون

كيناأنفقواالذينالعلماءمقدورفيكانوقد.الدينيومإلىالمفهومهذاتحتويدرجون

إليهاجرهمالتيالمساثلفيأنفم!هميأسروالاأنالأمرهذامناقمثةفيوالجهدالوقتمن

مقولاتوتحديد،والمعدوم،افنومفاهيم،القبعوالحسنمسألةمثلالكلاميالجدل

الجدلذلكالأمةوعلىأنفسهمعلىليوفروالعلوهاالتيبالطرقذلكإلىوماالوجود

وما(2/55)المحصولبهامث!عليهاوبتعليقناتفاصيلهاالمسألةمراجعةويمكنك.العقيم

فاحرص.المسألةلهذهكتباهامستفيضةومناقشة،ودقيقاوافياتلخيصئافستجدبعدها

.هناكعليهاالاطلاععلى

97

o b e i k a n d l . c o m



ومنفيهاالمضاعةالغاليةالجهودمنأنفقواوكم،القضيةبهذهالعلماء

الكتب:هذه

1)تدعامةبنقتادةكتاب-ا 1 V)نسخ.قضية4(0)حواليعابم،هـ

:(الظاهريحزمابنغير)وهوهـ(789)تحزمبنمحمدكتاب-2

قضية.2(41)

قضية.`11()4:هـ(245)تالنحاسجعفرأبيكتاب3-

قضية.2()13هـ(014)تسلامةبناللههبةكتاب-4

قضية.()591هـ(irv)تطالبأبيبنمكيكتاب-5

قضية.(1)48هـ(795)تالجوزيابنكتاب-6

قضية.22(4)هـ(781)تالعتائقيكتاب-7

)44(.قضية)924(هـ(683)تالبارزيابنكتاب-8

عشرينفيالنسخحصرفقدالإتقانفيهـ(119)تالسيوطيأما

نظمه:ومطلع،لديهترجحفيماقصيدةنظمثم،عليهاالأدلةوأقام،قضية

تنحصسرليسآيافيهوأدخلواعددمنالمنسوخفيالناسأكثرقد

4(والكبزهالحذاقحررهاعشرلنلهامزيدلاآيتحريروهاك

لابنالقرآنناسخكتابلتحقيقمقدمتهفيالفامنحاتمالديمورالإحصاءبهذاقام(4)4

.البارزي

.r(2/0)،تقانلإا(54)
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آياتخمسفيهـ(ا917)تدهلويشاهأحمدالشيخوحصرها

عبدمحمدالشيخوحصرها،الإتقانفيالسيوطىأوردهماناقفخافقط)46(،

مصطفىالدكتوروحصرها،فقط)47(آياتتسعحواليفيالزرقانيالعظيم

تحتاجهمامدىيوضحالواسعالتباينوهذا،فقط)48(آياتستفيزيد

منه،اليدونفض،قضاياهلتحريرجهدإلىالمختلفةومسائلهاالنسخقضية

الأبد.وإلىنهائيامنهاالتعليممقرراتوتنقية

مقابلةوجهة

الخطيرةالقضيةهذهحاجةبمدىالمتقدمينأئمةمنواحدغيرشعروقد

:يقول،هـ(437:)تطالبأبيبنمكيالإمامفهذا.وتنقيحتحريرإلي

منعليهكانلماناسخونواهيهوأوامرهأحكامهفيالقرآنأكثرأناعلما

،كثيرةآياوالمنسوخالناسخفيالمؤلفينأكثرأدخلوقد،الأمممنقبلنا

دينهم،مناخترعوهوما،شرائعهممنعليهكانوامانسخت:وقالوا

عليهم،افترضمماعليهكانوامانسختأتهاذكرواكثيرةوآئا،وأحكامهم

النوعهذااتبعنالولألا،والمنسوخالناسخإلىيضافألاهذاحقوكان

.إ!"والمنسوخالناسخفيكئهالقرآنلذكرنا

.(1/952)البالغةاللهحجةكتاب(0)6

.(261-2/251)،العرفانماهل()47

السابق.المرجع()48

81

o b e i k a n d l . c o m



العلمنفعفإنبعدأفا"كتابهمقذمةفييقولالجوزيابنوهذا

سابقيهم،تقليد:العلماءعلىالداخلالفسادوأصل.بروايتهلا،بدرايته

ولا،صتفوهعمابحثغيرمن،المتقذمينمنمعطميهمإلىالأمروتسليم

الله-كتابعلىالمتقذمينمنكثيزارأيتوإني،أئفوهعماللدليلطلب

التفسيرمنهموقعالذينرأيتإنيثم...الفاسدةبآرائهم-وجلعز

الناسخفيالكلاموهو،فآلمنيأفظعهوماعنهمصدرقدصحيخا

وقالوا،وصئفوه،فيهفتكلمواالعلمهذاعلىأقدمواقدفإتهم،والمنسوخ

رأىللسدىوالمنسوخالناسخكتابفينظرومنبمنسوخليسمابنسخ

وقد،العظائمرأىالمفسرالثههبةكتابقرأومن،والعجائبالتخلجط

5(.")00)94(لاختصارهالناستداوله

التيالسورحصرفيالمفسرينمنجماعةزعمهماذكرأنبعدويقول

والمنسوخالناسخفيالتحقيقبأنواضح:قالوالمنسوخالناسختضمنت

)51(.حصروهالذينمنتخريفالحصرهذاأنيظهر

ابنحقفيالجوزيابنقالهماوقارن،المئداولةالنسخكتبأكثرهذاليومازالوما(4

قدالمفسرينرأيتلما"8()صقالحيث،المفسرينحقفييمابهمقدمةفينفسهسلامة

.."اليهابهذاألفتببعضبعفهوخلطوا،الحفظوجهمهيأتواولم،العلمهذاتهالكوا

علىبيهمالمتبادلةالعباراتتدلكما،المشكلةعمقمدىعلىتدلالعباراتهذهملإن

الفصلالقولإلىالوصولأومجاوزتهاقدموهبمايستطيعوالمبالمشكلةإحساسهممعأتهم

الجوانب.هذهفيتراثناعلىالمطلععلىتخفىلالأشابفيها

.(1)23و76(-74)ص،الجوزيلابنالقرآننواسخ(ه

.(231)ص،القرآننواسخ(ه
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منليسقسم:أقسامالمكثرونأوردهالذيإن9:السيوطيويقول

،الوجوهمنبوجهبهمالهعلاقةولاالتخصيصمنولاشيءفيالنسخ

ؤلآ):تعالىقولهومنهالمنسوخقسممنلاالمخصوصقسممنهووقسم

بقولهنسخإنه:قيلأ22\:ابقرةأ!ئؤيقختئآثم!تترنحبتنكحوأ

51:المائدةأ!قتيكتمينآئيهتتأوتواآلذينينؤآفخضتت)تعالى

فيأو،الجاهلتةفيالأمرعليهكانمارفعوقسم،بهنحصوصهووإنما

نساءنكاحكإبطالالقرآنفيينزلولمالإسلامأولفيأوقبلنامنشرائع

وهذا،الثلاثقيالطلاقوحصروالديةالقصاصومشروعية،الآباء

الذيوهو،أقربإدخالهعدمولكن،قريبالاسخقسمفيإدخاله

القرآنجميعلعدالناسخفيعدلوذلكبأدتووخهوهوغيرهمكىرجحه

وإتما:قالوا.الكتابأهلوالكفارعليهكانلمارافعأكثرهأوكفهإذ؟منه

خرجفقدذلكعلمتفإذاآيةنسختآيةتكونأنوالمنسوخالناسخحق

نإوالعفوالصفحآياتمعالغفيرالجمالمكثرونأوردهاالتيالآياتمن

تنسخها)53(.لمالسيفآيةإنقلنا

قآقئفوأآلخزئمآلأشهرآن!قخقإذا):تعالىقوله:العربياب!وقال

ئحلتفتمؤآفغذوأخ!وفتمؤآؤخذوفؤؤخدئضوفؤخيثآلضتيريهين

ناس!اآخرهاصارثم،آيةعشرةوأربعلمائةناسخةأ5:التوبةأ!ترضد

آلرتحوةؤةاتؤأآلضقؤةؤأقائوأتائوأقإن):تعالىقولهوهيلأولها

القرآنفيوليس:قالوا(ه:التوبةأف!زجيوغفورآدئةإنشبيقفتمحققفوأ

2(.2/2)الإتقان(25)
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فلت)الأحقاففيقولهإلاستةعشرةستحكمهاثبتالمنسوخعناية

91:الأحقافأ!بيهؤؤلآ.بئفغلقااذبىىؤقآآلزشليينيذغاكن!ث

قولهالنسخفيآيةأغربومن:العربيابنقال:الفتحسورةأولوناسخها

أ*يم!!آلحهيىغننؤاغيرضقيآتغضفيؤائضآئغقؤضذ)تعالى

!!فتأفل!!)53(محكمووسطهامنسوخانوآخرهاأولها!991:الأعرافأ

مفهوميعارضتصورالواحدةالآيةفيالنسخلحدوثالتصوروهذا

نأجهةمنآيةمكانآيةإبدالهوحيثمنفهموهوكما،ذاته"النسخ"

المشركينبقتلتأمرا5:التولةأ...!آلخرمآلأشهرآن!قخقإذا)الأولىالآية

فيوليس،الزكاةوآتواالصلاةوأقامواتابواإنإلاالأشهرهذءنهايةبعد

قنيذغاكنثتافل)الثانيةالآيةأما.الحكمفيتغييرأونسخالشرطهذا

معحوارفهيا9:الأحقافأيكؤ!ؤلآ.بئقغلقااذيىىؤتآالزشلي

لهاعلاقةلامكتةآيةفهي،السورةداخلسياقهامنيتضحكمامكةأهل

مننوغاالحدلميةمنالانصرافعندنزلتالتيالمدنيةالفتحسورةبأول

والمسلمين.-وسفموآلهعليهاللهصلى-للنبيئالبشارة

علاقتهنتائجعلىتنصب"النبيئدرايةعدم"أنعلىتدلوالآية

إقئئوخىقاإلأاتبغإن)قولهبدليلالدعوةبسببساءتالتيبقومه

اللهصلى-لبشريتهتوكيدأتهاكما!9:الأحقافأ!ئي!نتديرإلأآتأؤقآ

بقتةشأنشأنه،رس!لبشرولكتهمثلهمبشرأتهوبيان-وسفموآلهعليه

بالثهالإيمانإلىالناسيدع!نوهم-تعالى-المهاصطفاهمالذينالمرسلين

(or41-2/04للزركشيالبرهانراجيمأ.
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المتصرفهو-وتعالىتبارك-والله،لأنفسهملا،وعبادتهوتوحيده

أمرهقد-وتعالىتبارك-واللهالرسلومنهعكاقةعبادهشؤونفيالأوحد

ضقلفيأؤفدىلغلقاتا!تمأؤؤإتآآدتةفل):الكتابلأهليقولأن

1سبأ:أ!ئيين 2 tعلىوأدةمبينضلالعلىأنهميقينعلىوهو

.بالأحكاملهعلاقةلاخطابأسلوبفذلك،هدى

غينؤاغيرضقيآثعضفيؤائضآتغقؤضذ)الثالثةالآيةفيوالقول

وآخرهابالزكاةمنسوخأولهابأنأ991:الأعرافأ!"%ب!،آلحهيين

المجازفةبل،الترئدقبيلمنهوبل،يستقيملاقولبالقتالبالأمرمنسوخ

المجيد،القرآنعلوممباحثفيوتدوينهاذكرهايليقولالهاسندلاالتي

فيه.الباحثينبينوتداولها

القزانفينسخهادعيمابقاء

فلمادا-والتنزلالإجمالسبيلعلى-النسخنظريةقبولفرضناوإذا

الناسويتعتدفيهتتلىالقرآنفينسخهاالزاعمونزعمالتيالآياتبقيت

وظيفتهافقدتقددامتما،الكريمالقرآنآياتسائرمثلمثلهابتلاوتها

ألماظإلا-زعمهمحسب-منهايبقولم،بنسخهاوحكمواالتشريعثة

بها؟؟!التعبدأساسهوتشريعمنعليهاشتملتماإنحيثمفرغة

النصوصجانبإلىالمنسوحةالنصوصبقاءأنإلىبعضهمذهبلقد

يفرضهأنيمكنالمنسوخحكملألنوذلك،ضروزئاأمرايعدالناسخة
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بينالثصموقفناقشواحينذلكالعلماءأدركوقد،)54(أخرىمرةالواقع

الأمرإن:وقالوا،بقتالمأمرهوبينالكفارأذىعلىبالصبرالمسلمينأمر

مؤقئاإلغاةيلغىأو،بهالعمليتأجلالذي)55("المنسأ"قبيلمنبالصبر

بالتصنالعملبإيقافعندهميعرفماوهو-الظروفلتغيرانتظازا:أي

فيمسحهماأوالرجلينغسلسقوطفيقالواكما،المحلوجودلعدم

ذلكقبلعليهكانتماإلىالظروفعادتفإذا-قدميهفاقدعلىالوضوء

فيامتثالهيجبيردأمركلفكانوالتأثير،الفعاليةإلىالمنسأحكمعاد

إلىالعفةتلكبانتقالعنهينتقلثم،الحكمذلكتوجبمالعلةماوقت

العملأوامتثالهيجوزلاحتىالإزالةالنسخإتما،بنسخوليس،آخرحكم

غقيكتماقئوأةآلذينتائها)تعالىقولههذاومن:قالوا،أبذا..به

ولبتخ!ديتنيئكؤؤقيتكؤب)تعالىقولهومثله5011:المائدةا!انف!كتم

الرسالةعصرحارج-بهالقائلينعند-يقعأنيمكنلاالنسخفإنمجالمقبوليخروهذا(ه

حسص-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهر!ولبعدومشوخناسخدعاوىتصحفلا

الصلاةعليهوفاتهبعدعنهالمنسوخصفةيزيلالذيفمنكافة،بالشخالقائلينمذهب

؟؟الصلاحئةهذهيملكالذيومن؟هذايقالفكيف!!؟والسلام

ذلك،علىيقومديلعلىيتوقفالشرعيةالأحكامفيوالأجيل،التأجيلهوالإنساء5(

بل،فيهنحنديماليسبالإنساءالقولأنكما،دليلبلاالئصفيتحكئايكونفإتهوإلا

منأنكما،مجثموضعهذاليسآخرموضوعفيودخولالزاعموضععنخروجزلك

ناحيةومن،ناحيةمنعليهدليللالأته،الإنساءمبدأقبوليستطيعلتبالشخيسلملم

العرضتينفيالزولأسبابعنالقرآنقبمأنحينفيللواقعتابغاالثصمجعلأخرف

علىالواقعأسئلةصياغةالمخاطبينمنالمطلوبمجعلالإطلاقصفةواتخاذهالأخيرتين

بل،الآياتفيالمجتهدونيتحكمأنبدونعنهاالقرآنليجيبالقرآنإلىنرفعهاأسئلةاثها

عنها.يجيبوالقرآنوأسئلتهموقائعهمصياغةفييتحكمون
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فيالإسلامتةوالجماعةنزلتالآياتهذهمثلإنحيث،61:الكافرونأ

التكوينلعمليةعنايتهاكاملتصرفلأنحاجةفيفهي،التكوينطور

وكملالجماعةبناءتمفلما،الآخرينلدعوةتنطلقأنقبلالذاتيوالبناء

بهاوالشهودالآخرلنإلىالرسالةحملعلىقادرةوصارتالذاتيتكولنها

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرإلىل!همالموخهةالآياتنزلت،عليهم

سواهم.إلىوالنورالهدىوإيصال

وسقموآلهعليهاللهصلى-النبيأخبركماالضعفوقوعفرضلوثم

التكليفيمسأ")56(بدأكماغريئاوسيعودغريباالإسلامبدأ":قولهفي-

وآلهعليهاللهصلى-وقال،الجماقيبالشكلالآخرينإلىالرسالةبحمل

ؤإغخالتفؤئرةؤذئيافتبغاؤقؤىفطاغاشئخازأثتإذاحتى"-وسفم

وهو-تم)57"يتفسيلث(نفسكبإصلاحاهتم)يغييقغقيلثبرأييمازاكبذيكل

حين-وستموآلهعليهاللهصلى-نبيهعلىأنزلحكيم-وتعالىسبحانه

ذإ،ورحمةاتبعهبمنرأفة،الحالبتلكيليقماتكوينهاطورفيالأقةكانت

لاماتكليف"قبيلمنلاته،ومشقةحرخاذلكلأورثوجبتلو

الأعباءحملعلىقادرةوأصبحت،والأقةالجماعةبناءتمفلما،"يطاق

منالحالةتلكيكافنماالخطابمنعليهأنزلمعهاوالتفاعلالأممودعوة

يارزوأنهغرياؤستيغوذغرئاتجذأالأشلآتمأنبيانباب،الإيمانكابمسلمصحيح()56

.41رقه(1/013)اثضئجذينبين

الزمانآخرفيورسولهاللهبطاعةالعامل-وعلاجل-اللهعطاءإذكرحبانابنصحيح()57

385(.رقم2/801)عملهفليعملونرجلأخمسينأجر
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وأالإسلامأوكتابأهلكانواإنالجريةباداءأو،بالإسلامالكفارمطالبة

.العربمشركيمنكانوابل،كتابأهليكونوالمإنلقتل

والتوجيه،الحكممنيناسبهاماحالكلأخذتالحالتغئرتفإذا

بالتيوالمجادلةالحسنةوالموعظةبالحكمةللدعوةناسخاالمسايفةحكموليس

امتثالهيجبمنهماكلبل،العكسوكذلكعنها.بديلأوليستأحسنهي

)58(.وقتهفي

بابمن!المن!م!أ"هذاأخرجواقدالقرآنعلومفيالكاتبينبعضإن

تلكمنللتخلصفرصةيعطيآخرشيئاوجعلوه"والمنسوخالناسخ"

إلىأقربهوبل،فيهاالنسخوقوععلىدليللاالتي-القلقةالأحكام

معنىويكون!المنسأ!بابمن-كفه-المنسوخيجعلقدالذيالتأويل

أنظارفيالأحكامتبديلهوذلكقبلناقشناهاالتيالآياتفيالتبديل

بآخروإبدالهوإلغاؤهالقديمإبطالولا،ذاتهاالنصوصتغييرلاالمجتهدين

التافةالإزالةبأته"النسخ!معنىفهمأنيعنيفذلك،وحكفالفطاجديد

آيةمدلولعلىالحكمأنكما؟النسخلوظيفةتصؤرهممعيتناقضللتمن

إلىيؤديسوففإئهوإلا-،قذمناكما-دليلمنلهلابدمنسأبأتهما

الفورعلىالفعلبإيقاعمطالئاكانإذاماالمكففيدريلاحيث،الإيهام

إلىأو،الشارعحذدهوقتإلىمنسأأيكون؟متىإلىومنسأمنسأأئهأو

إ)95(.؟وكيفالمكقفمجذدهوقت

.(-2443/)2البرهانفيالزركشي)58(

نحن-ماعلىضوءأتلقر!وقد،وناقثهاافترضهافرضئةالرهانفيالحرمينولإمامهذا)95(
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بهالقائلينعندوالمنسوخالناسخأقسام

القضاياعلىولاذاتهالمفهومعلىالمسألةهذهفيالاضطرابيقتصرلم

إلىذلكتجاوزبل،عنهانفيهأوفيهاالنسخبوقوعقالمنقالالتي

عمقعلىيدلمماذاتهالنسخأنماطوإلى،والمنسوخللناسختقسيماتهم

تقسيماتعنفيهاالقرآنعلماءتقسيماتاختلفتوقد،فيهاالاضطراب

الفريقينغالبيةعليهاجرتالتيالتقسيماتأشهرولكن،الأصوليين

التلاوةمنسوخ:هيأقسامثلاثةإلىالمنسوخقسمواحيث،الثلاثيئالتقسيم

مغا.والتلاوةالحكمومنسوخ،التلاوةدونالحكمومنسوخ،الحكمدون

فقدالأصوليينإلىينتسبالقرآنعلماءإلىينتسبكماوالزركشيئ

وقد،الفقهأصولفيالمحيطالبحركتبكما،القرآنعلومفيالبرهانكتب

ستةالأقسامجعلالمحيطالبحرفيلكته،الثلاثيالتقسيمالبرهانفيتبنى

يكونقدالتقسيمهذااختيارلكن،بعضإلىبعضهاإرجاعإمكانومع

المرزوقيإسحاقأبوقستمه":المحيطالبحرفيالزركشيئفقال،أوضح

:أقسامستةإلىوغيرهمالسمعانيوابنوالماوردقي

ورسمه،الناسخحكموثبترسمهوبقيحكمهنسخما:الأول

حولأالعذةونسخ،المواريثبآيةوالأقربوللوالدينالوصئةآيةكنسخ

ثابتوالناسخ،الحكممرفوعالتلاوةثابتفالمنسوخ،وعشرأشهربأربعة

والحكم.التلاوة

2/088)البرهانفيفراجعها،اللهشاءإنالدراسةهذهآخرفيوسنتناولها،فيه=

(.بعدهاوما
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كنسخ،ورسمهالناسخحكموثبت،ورسمهحكمهنسخما:الثاني

!!)06(برمضانعاشوراءوصيام،الكعبةباستقبالالمقدسبيتاستقبال

حكمه،ويقيالناسخاسمورفع،رسمهويقي،حكمهنسخما:الثالث

تخغلاؤآتتؤلثتتؤفنهنختئآثبئوبفيثميمكوفىقأ)تعالىكقوله

فارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ"بقوله!15:النساءأ!شييلآققآدئة

)61(.بالقبولالأمةتلقتهإذابهفيعمل:البرهانفيوزاد،"اللهمننكالأألبتة

حكمه،وبقيالناسخرسمونسخ،ورسمهحكمهنسخما:الرابع

)62(.!..رضعاتعشرأنزلفيماكان"عنهااللهرضيعائشةعنكالمروي

يمئوفون)كائواقالتعنهااللهرضيكائثتةعنغرؤةطريقمنيسندهالبخاريأخرح6(

قالزقغتاناللهفزضنفلمااثكغبةفيهئسئتزيؤفاوكانزقفخانئفرضنأنقبلغاشئوراء

يتزكةأنشتاءؤقنقفيمخضةيصئوقةأنشتاءمن-وسلموآلهعليهاللهصلى-الفيمارسول

اثبيمتا)كغبةالله)تجغلتغاتىالفيماقؤلتجاب،التفسيركتابالبخاريصحيح(.ففيتركة

المقدسبيتاستقبالإن:يقالولكي(5151رقم2/578)(يلتاصيىقيافاانحزاتم

نسخقدآنهليعلم،استقبالهوجوبعلىالدالالقولنالدليلوجودمنبدلامنسوخ

،بالقرآنالنبويالفعلنسخقبيلمنفسيكونوإلا،الكعبةإلىبالتوجهالآمربالدليل

.وآخرونالشافعيالإماميقزهلمماوذلك

علىقادرينتجعلناالتيالضوابطأوالثروطعنشيئايذكرولم،35(/)2،البرهان6(

.إ!بالقبولتلقتهقدالأتةبأنالحكم

غشئزالقرآنمنيأئزكبيضا)كانقالتأنهاغائثتةعنغثزةعنبسندهمسلمأخرج6(

اللهصلى-الليمارسولفئؤفيئقغفوقاتبخضبىئسيخنبثي،ئخرفنقغفوقاتلأزضتغاقر

(.القرآنمنئقرأيخيتاؤفن-وسلموآلهعليه

(4521رقم7501/؟)زضتغاتبخفسرالئخريمتجابالرضتاعيمتابمسلمصحيح

الله=صلى-أنهحتىجذاإنزالهتأخررضعاتبخمسالنسخأنومعناه:النوويقال
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أنةكالمروينسخهالذينعلمولا،وحكمهرسمهبقيما:الخامس

،ثانلهيكونأنلابتغىذهبمنوابآدملابنكانلواالقرآنفيكان

وكخبر)63(،"تابمنعلىاللهويتوب،الترابإلاآدمابنفاهيملأولا

فيالقسمهذاالماوردئذكرهكذا:الزركشيئقال،)64(معونةبئرأصحاب

هذا:وقال،السمعانيئقالكمانظروفيه،الأولبالحديثومئله،الحاوي

وبفيلفظهنسخمماغيرهوعده،حدهفييدخلولا،حقيقةبنسخليس

ينسىوحفظه،وحكمهخطهنسخمماالتمهيدفيالبرعبدابنوعده،معناه

يقطعولا،التلاوةوجهعلىحفظهوليس،المصحفمنخطهرفعمع

لملكونهمتلؤاقرآئاويجعلهارضعاتخمسيقرأالنهاسوبعضتوفي-وسلموآلهعليه=

هذاأنعلىوأجمعواذلكعنرجعوازلكبعدالنسخبلغهمفلماعهدهلقربالنسخيبلغه

؟!يتىمما"العشر9وهل:قلت92(/01)مسلمصحيحعلىالوويشرح.يتلىلا

الفيمازشوكسمعتيقولغئاسابنل!معتقالكطاءطريقمنبسندهالبخاريأخرج6(

فله،إليهلهأنلأخث،قالأؤابىيثلآذتملاءتأنالويقول-وسئبموآلهعليهاللهصلى-

منأذريفلا:غثاسابنقال(تالتمنعلىاللهؤتولثالرالثإلاآذتمبنكئنيضلأولا

البخارفي،صحيحائمئبر.علىزلكيقولالرنجئرابنؤليغت:قال؟لآأئمه!القرآن

(7306رقم2364/ة)ائتاليختةمنيتقىماتجاب،الرقاقكتاب

اللهصلى-الفيمارسولذغاقالعنهاللهرضيقاقلثبنآنم!بعنبشدهالبخاريأخرج6(

ؤذكؤانرغلعلىغذاةثلآثينقغوبةبئرآصئخالتقتواائذينعلى-وسلموآلهعليه

تييئتتمقرأناةقرآنقغوتةببثرقتفواالذينفيأثزك:آنممرقالؤزشوتةالفةعمتتؤغمتية

اللبماقؤلففئلبابالتفشريماب(عنهعا!ؤزضبيتافرضييئزتناتقيناقدأنقؤقاتجفغواتجغذ

فرجين1ا3-رزئززفونزلقزجمنذاخيآغتجكأقزإتأآدت!شييل!فيفتفوأآلذينتخ!تتؤلآ)تغاق

خؤثألأخلمهغيقبهميقخفواتتمبآلذينؤتمتتشزونقضلإءينآلتةءاتنفئميتآ

اخرئميغلآآلتةؤأنؤفضلإآلئ!ينبيغتزيتتتشزونة5؟-،يخرئوتفتمؤلآغق!غ

9265(.رقم36N.)3/ا117-916:عمرانآل)ا؟،؟تآئئؤيب!ن
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نإ:قالمنقولومنه:قال،أحداليومبهيحكمولا،اللهعنبصحته

والأعواف.البقرةسورةنحوكانتالأحزابسورة

كالتوارث،متلولفظبينهماوليس،منسوخاصارناسخ:السادس

التوارثنسخثم،والهجرةبالإسلامبالتوارثنسنيوالنصرةبالحلف

النسخفييدخلعنديوهذا:السمعانيابنقال.الماوردقيذكره،بالهجرة

تكفف.الأخيرلنالقسمينأنوعندي:قالثم.وجهمن

بلافرفع،أنسيشيئاالقرآنفيالنسخوجوهفيإسحاقأبووذكر

الأحزابسورةأنرويمامثل،حكمولارسملهيبقفلم،يعرفناسخ

)65(.فرفعتالبقرةسورةتعدلكانت

النسخ،تقسيمقيخاصئامنحىطالبأبيبنمكيئالإمامنحىوقد

لمقسمعليهبقيثم،العربلغةفيالنسخمعانيمعأقسامهأدارفقد

منلغويامعنىأوردآنهكما،فأفردهذكرهممامعنىأفيتحتمعهيندرج

لأنفسهمالعلماءهؤلاءسؤعيمفأدريلست2(.58-5/522)،المحيطالبحر)65(

منللنيليرويهفيماثقةلا،بالأوهامعرتراوبهاانفردالتيالتافهةالرواياتهذهتناقل

كتابهمجفظلم-وتعالىتبارك-اللهبأنالثكفمجرد،فيهاالثكمجوزلاعقدتةمسفمة

الزواياتوهذه،لبيههـاقراءه،وقرآنهوجمعهحفظهتولىالذيهوأنهأعلنالذي

منبالزواياتالشغفكان!اذا،تمافاتنفيهبل-كله-ذلكتصادمالغثئةالتافهةالساقطة

فلمالساقطةالرواياتتلكوروايةترديدعلىهؤلاءحملقدأسبابلأيةالناسبعض

هذهوهل،جيلإلىجيلمنتتنزلوجعلوهاالحياةومنحوهاالعلماءهؤلاءرددها

مسفمةمنالناسعلىوأعزأغلىوالأغراضالأوهامأهلمنرواهاومنالروايات

!!؟لهاللهبحفظ،وعصمتهالقرآنسلامة"
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ماوحاصل،التقسيممحلالنسخأقساممنأقيمعيستقملمالنسخمعاني

أيضا.أقسامستةذكره

أوجه:ثلاثةعلىالعربكلامفييأتيالنسخ-:تعالىالثهيرحمه-قال

نقلتإذا،الكتابنسخت.العربقولمنمأخوذايكونأن:الأول

مثلهنظيزالهصاروإئما،منهالمنسوخيتغيرلمفهذا،آخركتابإلىفيهكلا

إلىقصدناالذيالنسخمنليسالمعنىوهذا،باقيانوهما،ومعناهلفظهفي

ومعنى،واحدبلفظكلاهماأخرىلآيةناسخةآيةالقرآنفيليسإذ،بيانه

غلطوقد،بيانهقصدنافيمالدخولهمعنىلاوهذا،باقيتانوهما!واحد

هذامنمأخو؟االقرآنفيوقعالذيالنسخوجعلوا،جماعةهذافي

.النحاسانتحلهوقد،وهموهو،المعنى

إذا:الظلالشمسنسخت:العربقولمنمأخوذايكونأن:الثاني

القرآنمنسوخفيالجمهورعليهالذيهوالمعنىوهذا،محلهوحلتأزالته

ضربين:علىوذلك،وناسخه

،متلؤةأخرىآيةبحكمالمنسوخةالآيةحكميزولأن:الأولالضرب

الزوانيفيتعالىقولهنحو،متلؤاالمنسوخةلفظويبقى،متواتربخبرأو

وقوله511:النساءأثهآتشؤل!يتؤقمهقختئآتئئوبفيئي!كوفىقأك!

بالسجنفيهافأمر!16:النساءأ!ئاذوفشاين!تميأتييقاؤآلذالن!ي!

والعمل،الخبربهتواترالذي،المحصنينفيبالرجمذلكنسخثم،والضرب

النور.سورةفيالمذكوريقالبكرينفيمائةوبالجلد،تلاوتهلفظ.لمنسوخ
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وتحل،حكمهازوالمعالمنسوخةالآيةتلاوةتزولأن:الثانيالضرب

الثابتة،الأخبارطريقمنيؤخذإئماوهذا،والتلاوةالحكمفيمحلهاالثانية

قالت:ألفا-عنهااللهرضي-عائشةعنالنقلبهإ(!)تواترمانحووذلك

عائشة:قالت!معلوماترضعاتعشرالقرآنمننزلفيماإكان

اللهصلى-اللهرسولموفي،يحرمنمعلوماترضعاتخمسفنسخهن

القرآنمنأزالهاالذيمنترى."القرآنمنيقرأمماوهن-وسفموآلهعليه

!!-؟؟وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولوفاةبعدتتلىكانتإن

الناسخفيغريب-عنهاالثهرضى-عائشةقولعلىفهذا:مكيئقال

قائم،الناسخوحكممتلؤ،غيروالمنسوخمتلؤ،غيرفالناسخ،والمنسوخ

والمنسوخالناسخأكثرالمعنيينهذينوعلى،ذلكفياخئيفالمعنىولهذا

.القرآنفي

الآثار،الريحنسختالعربقولمنمأخوذاالنسخيكونأن:الثالث

جميغا،زالابل،الآثارمحلالريححلتولا،عوضمهايبقفلمأزالتهاإذا

سورةأنرويمانحو،الأخبارجهةمنيؤخذإنماالنسخمنالنوعوهذا

بغيرفأزاله،شاءمامنهااللهفنسخ،طولأالبقرةسورةتعدلكانتالأحزاب

كبيزا.علؤاذلكعناللهتعالى!!القلوبمنحفظهوذهب،عوض

محمد،ياننسكهاأيننسها"أو9-وجلعز-قولهكقهذلكودليل

فالآية،ذلكإلىذهبمنوهموقد.القرآنمنشاءماينسيهأنهفأعلمه

صثئتاؤلبر)تعالىقولهمثلوهي،الوقوعلبيانلاالإلهثةالقدرةلبيان
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لإبمفرز(!ؤلمجيلأغقيتايإءلذتخذلاثئمإقيذاؤخيتآبآلذئتتدقتن

.861:الإسراءأ

ضربين:علىجعلوهأيفئاالنوعوهذا

)66(.الحكمويزول،الحفظمناللفظيزولأن:أحدهما

ولا،للفظوالحفظالحكمويبقى،واللفظ،التلاوةتزولأن:الثانن

أنهاعنهاالإخبارتواترالتيالرجمآيةنحو،ثابتقرآنأئهعلىيتلى

وبقي،بهمعمولأحكمهاوبقيتلاوتها)67(ئسختثم،يتلىمماكانت

المجيد،القرآنمنبآيةليستوهيالقرآنفيتلاوتهتثبتلمممنقولأحفظها

بلفظهاالتوراةنسخبعضفيتزالماوهي،التوراةفيجاءممالكتها

الله"أنزلمماكانت":قولهأنظنواالذينالرواةبعضعلىالأمرواختلط

القرآنفيأي"اللهأنزلمما"المرادأنفظنواالبعضوتوهم،التوراةفيأي

يتلىفيما9المرادأنالبعضوتوهم"يتلىفيحاكانت"الرواياتبعضوفي

وفي.أالتوراةمنيتلىفيما":المرادبل،كذلكالأمروليس"القرآنمن

بالبقاءعليهمجكمونذلكومعوالواقعيالذهنيالثحىءوجوديزولكيفترى)66(

بخ!الزوالأو

خمث!يتالقدغمزقال:قال-عنهماالقهرضي-غتاسبىابنعنبسندهالبخاريأخرج)67(

فريفحةبتركفيفيقواالفهكتابفيالرخغتجذلآقائليقوكحتىزمانبالاسيطوكأن

وأالحتلكانأواثتئنةقاقتإذاأخمننوقدزنىمنعلىخقالرخيمؤإنألا/اللهأثزتقا

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-القيمارسولزجغوفدألاخفططكذاشفجانقال،الآغتراث

3052/)6بالرناالآغزافتجاب،المحاربينكتاب،البخاريصحيع(تجغذةؤزتجضتا

!؟"الرجمبآية9سفاهلماالتواتربدعوفمكيئجاءأ!تمنأرريولا:قلت.(11Uرقم
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منأنتهاوتؤكدذكرناالذيهذاتعفئدأوردهارواياتالطبريتفسير

)68(.التوراةنصوص

بغيرالآيةحكميزولأنوهو،صنفالمنسوخأصنافمنوبقي

شروطمناللهفرضمانحو،بهمحكومغيرلفظهاويبقى،متلؤعوض

قريمث!وبين-وسفموآلهعليهاللهصلى-النبيبينكانتالتيالمهادنة

إئمالأئها،المهادنةحكمزوالفنسخها،الممتحنةسبىرةفيوالمذكورة

زوالفهو،الشروطحكمزالالعهدزالفلما،بعهدمعلقةشروطاكانت

وهذابه)96(.محكومغيرمتلؤاالشروطلفظوبقي،عوضبغيرحكم

فاعتباره،عليهحذهينطويولاالنسخمفهومتحتيندرجلالانه،عجيب

شديد.تعسئفالمنسوخمن

هوهنايهمناوالذي،المنسوخلأقسامبائافعقدذلكبعدمكىعادثم

منالمنسوخ:فقال.المنسوخأقسامفيهاأدرجالتيالسداستةالقسمةهذه

:أقسامستةالقرآن

ويقي،منهبدلبغيركتابهمنرسمهذكرهجلالثهرفعما:الأول

أنةعلىتلاوتهمنالمصحففيماعلىالإجماعومنع،الصدورفيحفظه

!!"الرجم"آيةنحو،عليهمجمغاحكمهوبقي،قرآن

ثابتوكلاهما،أخرىآيةبحكمالآيمنحكمهاللهرفعما:الثاني

آيةفيوتمثيله،المنسوخفيالأكثرهووهذامتلؤ،عليهالمجمعالمصحففي

الأميرية.عنالمصورةلبنانفيالمعرفةدارط،بعدهاوما(561)3/تفسيرهفيفراجعها)68(

.(94-14)صبرطالبأبىبنلمكي،ونسوخهالقرآنلناسخالإيضاح)96(

69

o b e i k a n d l . c o m



مأالإجماعأوإ.!النورسورةفيعليهالمجمعبالجلدالمنسوخةالزواني

!؟القرآنيئالخطاب

العلة،تلكلزوالبهالعملزالثم،لعقةبهالعملفرضما:الثالث

ينشتئبهقاتكؤؤإءن):تعالىقولهنحو،المصحففيثابئامتلؤاوبقي

وفرض،كئهبذلكأمروا!11:الممتحنةأ!قغاقتغآتكفايىإلىجكتمارؤ

وسقم-وآلهعليهاللهصلى-النبيبينكانتالتيالمهادنةلسببعليهم

قريش.وبين

وهذا،القلوبمنحفظهوزال،وحكمهرسمهاللهرفعما:الرابع

الحكمفيالآحادبأخباريؤخذكيف:قلت،الآحادأخبارمنيؤخذإنماالنوع

07(ززعنرويمانحووذلك!؟القطعيئالمعجزبهالمتحذىالقرآنعلى

V))بلالبأوسبنحباشةبنحبيشابن-الراءوتشديدأولهبكسر-جث!بنزز

أسدل!تدودانبنغنمبنثعلبةبنمالكبنغاضرةبننصربنسعدبنهلال!:وقيل

يروي.الجاهليةأدركنحضرم،الكوفيمطرفأبوويقال،مريمأبو،الأسديخزيمةابن

كان.والمعوذتينالفاتحةلقرآنيةالنافيةالرواياتسائرعنهرويتالذيوهو،أبيئعنكئيرا

ابنوثقه-تاللهرضي-عثمانعلىويقدمهالسلإمعليهعليئالمؤمينلأمريتشتع

الحديث.كثيركانإنه:سعدابنوقال،معين

وقال،العربئةعنيسألهاللهعبدوكانالناسأعربمنززوكان:عاصمقال

ر!كلنهه،طالبأبيبنعليعلىالحملبعضفيهكانأتهإلاقدئماشيخاوكان:العجلي

رزوست.سنةوعشرينوسبعماثةابنوهووثمانينثلاثأواثتينأوإحدىسنةمات

منلنيلومحاولة،لعثمانمعارضتهمنبدافعذلككانفهل،العظائمتلككلرويت

أعلموالله.محتملذلككل؟مسعودابنلموقفانتصازازيدمنوالنيل،الإمام"المصحف9

النبلاءأعلاموسير37(1/0)الثقاتومعرفة335(/)9الكمالتهذيبترجمةله

(r1/ )f3التهذيبوتهذيب(/rvv)(1/512)التهذيبوتقريب.
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سورةلتعدلالأحزابسورةكانتززيا:أبيئليقال:قالأنه

ثم،براءةسورةنزلت:قالأنهموسىأبيعنرويماومنه.البقرة

!!؟رفعت

وأزال،يتلىفلاكتابهمنرسمهذكرهجلاللهرفعما:الخامس

أنةعلىتلاوتهمنالإجماعومنع،القلوبمنحفظهيرفعولم،حكمه

رضيعائشةحديثنحو،الأخبارطريقمنيؤخذإنماأيضئاوهذا،قرآن

والخمس.العشرالرضعاتفيعنهاالله

وبقيمتلو،بقرآنفنسخ،الخطابمفهوممنحصلما:السادس

تقرئوألآءاقئوأآلذينيائها)تعالىقولهنحومتلؤا،منهذلكمفهوم

فيالسكرأنالخطابهذامنفهمأ43:النساءأ!شبهرىؤانئؤآلضقؤة

ونسخمتلؤ،ظاهرحكمنسخ:نسخانفيهفيكون،جائزالصلاةقربغير

وهوالمحصولفيالرازيالإمامتقسيموهناكمتلوه.منفهمماحكم

فيه)71(.مدرجةوجعلها،الستةالأقسامفيهجمعثلاثيئتقسيم

موضوعفيفلهالحرمينإمامأماتحقيقنا.32(3224-)3/:المحصولفيفراجعه71()

النسخأنإلىيشيرفالإمام،النسخحقيقةبيانفيالقاضيفيهخالفموقف-كثه-النسخ

يقطعونلا(الناسخ:)أيورودهقبلفالمكلفون..اللفظلمعنىالبيانحكمفي"-عده-

وإئما،التضصعلى"الأزمانجميعفموخا(عذوهالذي)أيالأولاللفظبتناول

للتأويل.معرضئاظاهرايتناولها

العمومزواليبثنالذيللتخصيصقسيئايكونأنيقربمافيهيرىفإثههذاوعلى

84(2/)2البرهانفراجع.عليهينمنلمالذيالمجملالتأبيدزواليييوالشخ،المحتمل

القاضيذكرهالذيوهذا":بقولهالباقلانيالقاضيذكرهماعلىوعقب(.41)13الفقرة

.(41)17فقرةمأخذ"إلىمستنديخرتشغيبعندنا

89

o b e i k a n d l . c o m



أملتهاالتىوالافكارالتقسيماتآثارهذه

،المشكلاتبهافثلالتيوالأمثلةالتقسيماتهذهتفرزهماوأول

:مشكلتانمنهافلكل

قادهالذيوالجدال"بالستةالمجيدالقرآننسخ"قضية:الأولىالمشكلة

بحجمهاالإشكالئةفيهتبدووالذي،الموضوعهذاحولالشافعيئالإمام

وخلاصتها:بعدهمنجاؤواوالذينمعاصريهويين-الثهيرحمه-بينهالطبيعيئ

سئةوهكذا":قالحيث(131-801)الفقراتالرسالةفيالإمامأوردهما

أمرفيلرسولهالثهأحدثولو،اللهلرسولستةإلاينسخهالا:اللهرسول

يبحنحتى،إليهاللهأحدثفيمالسن:الثهرسولسنماغيرفيهسن

صلى-سنتهفيمذكوروهذايخالفها.مماقبلهاللتيناسخةسئةلهأن:للناص

قدمأثورةستةلهتكونأنأيحتمل:قالفإن:قالثم-،وسفموآلهعليهالثه

فلا:بقولهالسؤالهذاعنوأجابنسختها؟التيالستةتؤثرولا،نسخت

فيفرضهلزمماويترك،فرضهوضعمايؤثرأنيحتملوكيف،هذايحتمل

لعلها:يقولوابأن:الاسأيديمنالسننعامةخرجت:هذاجازولو

الله-كلامتزيهمعوالمنسوخالاسخفهمي!وغولا..":\(91t)الفقرةفيوقال-

الحكمفإدا..9:اللهيرحمهيقولحينكبيربشكلالموضوعويئطالتناقضعن-تعالى

وإنما-تعالى-اللهعلىلب!ولا،مؤئدخمير-تعالى-اللهعلمفيعليهالنسخيررالذي

الأول"الحكماستمرارفيلكانواتحققواولو،حشوهماخلافبأنأمراالمخعثدونحسب

ماورودتجويزهممعالحكمفيبالتأبيدقاطعينإذايكونونفلاذكرناالذيلتقديربحؤزين

يظهرهالذيالأولالحكمدوامشروطانعدامإلىكقهالأمراللهيرحمهويرجع0001يخافيه

الآخر.النص
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قيل؟بالقرآنالسئةئنسخهل:قائلقالفإن:ذلكبعدقالتم،منسوخة

منسوخةالأولىسنتهأنتبينستةفيهللنبيكانت:بالقرآنالسئةئسختلو

."بمثلهينسخالشيءبأن:الناسعلىالحجةتقومحتى،الأخرىبسنته

رسولسنقد:يقالأنجازولو!:-عهتعالىالفهرضي-قالثم

جاز:-الناسخةالستةاللهرسولعنيؤثرولا،بالقرآنسنتهنسخثم،الله

قبلحرمهايكونأنيحتملقد:كلهاالبيوعمناللهرسولحرمفيمايقالأن

وفيمن،!275:البقرةأ!لترتوأآؤخرتمتتئغآآلئةخلؤا)عليهينزلأن

تعالى--اللهلقول:منسوخاالرجميكونأنيحتملقد:الزناةمنرجم

،1)72(2:النورا!تجلذ؟يأئةجمتهضاجمدؤكلقآتجيذوأؤآلرانيآلرايية)

يلي:مالنايتبينالشافعيالإمامكلاممننقلناهومما

ينسخفلا،!بمثلهإلاينسخلاالشيءأن!بوضوحقررالإمامأن-ا

أحاديثعلىبنيتالتيالدعاوىجميعتسقطوبذلك،قرآنإلاالقرآن

مثلها،ستةإلاالسثةينسخولا،قرآنئةلآياتناسخةأتهاادعىمنادعى

قدقرمنئةآيةأنإلىيشيرمافيهاوردالتيالدعاوىسائريسقطوذلك

السنن.منسئةنسخت

من-والمنسوخالناسخعنيتحدثيكنلم-قالهفيما-الإمامأن-2

لالنسخ.الحكمعنحديثهكانوإنما-الأمرونفس،الواقعحيث

العكسأو،بالقرآنالستةنسخجوازعنالإمامكلاميكنلم3-

.111-011-901صالرصالة)72(
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يمكنلاحديثهفإن،السمعأوالعقلحيثمنعدمهأوالجوازعنحديئا

بالنسخ.الحكملكيفئةبيانأئهعلىإلاحمله

فيالإمامرأيعنتحدثواالذينمعظمبأنالقولفيمكنهذاوعلى

فيونزاعاتهمالآخرينالعلماءأقوالأذهانهموفيعهتحدثوا،المسألةهذه

عنالمنفولةللأقوالمقابلقولأنهالإمامقولمنفهمواولذلك،المسألة

غير،آخرأمرفيهوإئماقولهأننرىأئنامع،فاستهجنوهالآخردنالأئمة

هووإنما،الآخرينأقوالمدارعليهاالتي"والوقوعوالامتناعالجواز"أمر

وكيف؟؟بهيحكممتى:بالنسخالئصعلىالمجتهدحكمفي

بالقرآنمنسوخةالستةهذهبأنيحكمبأنالحقللمجتهديرىلافالإمام

لها،ناسخةتصلحمماثلةستةوجدإذاالستةبنسخيحكموإتما،العكسولا

بالنسبةالحالوكذلك.السنةتلكبنسخنلحثممقؤيةالآيةتكونوآنذاك

آيةوجدإذاإلامنسوخةالآيةبأنيحكمأنلهيحقلاالمجتهدفإن:للقرآن

لكونمبينةالموضوعفيالواردةالستةوتكون،لهاناسخةتكونأنتصلح

يهدفكانذلكقررحينوالإمام.منسوخةوالمنسوخة،ناسخةالناسخةالآية

من-وسقموآلهعليهاللهصلى-الثهرسولوسئةالثهكتابأحكامحمايةإلى

النسخ.ستارتحتبذلكنفسهتحدثهمنقبلمنتعطيلأوتغييرأي

تصلحأوجهثلاثة348(/1)القاضيأدبفيالماورديذكروقد

وهي:-عنهاللهرضي-الإمامقوللإيضاح

الستةكانتأصل-تعالى-اللهكتابفيولهاإلاسثةتوجدلاأنه-ا
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منالكتابفيلمانسخاكان:بنسخهاالكتابوردفإذا،لمجملهبيائافيه

علىيدلمانجدلاوهذا:قلت.بالكتابالكتابنسخذلكفصار،أصلها

.اللإماممرادأته

مانسخأرادفإذا،أمتهعنيخفيهبمارسولهإلىيوحيتعالىاللهأن-2

ثم،نسخهيظهرحتىبهأعلمه-وسفموآلهعليهاللهصلى-الرسولسئه

بالسئة.السئةنسخذلكفصار:رسولهلنسختأكيذابنسخهالكتابيرد

قولنبيانوالسئةشيء.والستةشيءلكلتبيانالكتاب:قلت

يستحيلبل،عنهبديلأولا،لهمعارضئاوليستللقرانوتطبيقىوعصليئ

باثباعمأمور-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهورسولكيف؟تعارضهأن

.!؟الكتاب

لرسوله-تعالى-الثهمنأمرايكونبالكتابالستةنسخأن-3

فصار،لهالناسخهووالرسول،بهالآمرهو-تعالى-اللهفيكون،بالنسخ

والستة.بالكتابالسثةنسخذلك

!؟عليهدليلهوما؟بذلكالماورديأعلمومن:قلت

تعالىالثهرضي-الإماممرادفهمإلىكثيراالسبكيابناقتربولقد

بالستة(القرآن)نسخوقعوحيث!:)73(الجوامعجمعفيقالحيث-عنه

بالقرآن(السنة)نسخأو(بالسنةالكتابتوافقيبينلها)عاضدقرآنفمعها

الأقواسبينوما،والسنةالكتابتوافقتبين(الهعاضدةستةفمعه

منه.08()صأيفخاالجلالقولوراجع،الجلالللشارح

البتانى.بحاشية97(78-/)2)73(
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عنالكلامبعدالشافعيالإمأمقالهماالسبكيابنقولنحويعضدومما

هذا،قبلبهوصفتماعلىدلالةهذاوفي":قالحيث،الخوفصلاة

وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولأنمن:(الرسالة)يعنيالكتابهذافي

إلىنحرتجاأونسخهاالستةتلكفيإليهاللهفأحدث،سنةسنإذا-وسقم

يكونواحتى،بهاالناسعلىالحخةتقومستةاللهرسولسن:منهاسعة

."بعدهاالتيسنتهإلىسنتهمنصارواإنما

أنزلكما-يصلوهاأنإلىالخوففيوقتهاعنالصلاةتأخيراللهفنسخ

اللهبفرضتأخيرهافيسنتهاللهرسولونسخ،وقتهافي:رسولهوسنالله

في-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولصلاها،بسنتهثمكتابهفي

)74(.وصفتكما،وقتها

يحميأنحاولحيثوجاهةمنالشافعيالإماممذهبفيماومع

نأحاولكما،بينهماوالتناقضالتعارضشبهةمنمغاوالسثةالكتاب

تنمحيلالكي،والستةالكتاببينوالانفصالالاتصالمعالميضع

.شديدةمعارضةإليهذهبماعارضواالعلماءأنبيد،بينهماالفواصل

رضي-منهذلكالعلماءمنجماعةاستنكروقد:)75(السبكيابنقال

عدومنأقدارهمعلىالكبارهفوات":الهراسيالكياقالحتى-عنهالله

ينصرماكثيراأحمدبنالجبارعبدالقاضيوكان."قدرهعظم:خطؤه

:قالالموضوعهذاإلىوصلفلما،والفروعالأصولفيالشافعيمذهب

.(184-ص)183الرسالةانظر74()

.(061-951/)2الإبها!في)75(
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لماالشافعيحبفيوالمغالون:قال"منهأكبرالحقلكنكبير،رجلهذا9

ورئبه،الفنهذامهدالذيوهوكيف،قدرهبعلويليقلاالقولهذارأوا

محمل،العظيمهذامنالقوللهذايكونأنبدلا:قالواأخرجهمنوأول

واعلم:قالثمبعضها.الهراسيالكياوأورد،ذكروهامحاملفيفتعمقوا

الشافعيعنصحإنوهذا،عظيمغيرفيوبالغوا،سهلأأمراصعبواأتهم

المذهبهذانصرةعنالأصحابمنجماعةجبنوإن،منكرغيرفهو

أبيبنسهلالطيبأبوالدنياشيخصنفولقد،ضعفهيوجبلافذلك

أبوالكبيرانالأستاذانوكذلك،القولهذانصرةفيكتائاالصعلوكيسهل

أئمةمن:وهما،البغدادىمنصورأبووتلميذه،الإسفرايينيإسحاق

.الرأيلهذاالناصرينمنوكانا،والفقهالأصول

خففلربما،ويقبلينتشرأنالشافعيالإمامإليهذهبلماقدرولو

."النسخإشكالية"الخطيرةالإشكالتةلهذهالجانبتةالآثارمنكثيرا

إمابموهوا!شافعيالإمامأن-بوضوح-نرىأننستطيعفإننانحنأما

وتفصيلاجملةالقرآنعنالنسخنفيأرادالسئةأهلأئمةمنالقدرجليل

بينهاتناقمقلاوالتفسيرللفهمقابلةآياتهوإنمانسخهادعيماكلوأن

تبارك-منزلهعصمهقدالمجيدفالقرآن؟اختلافولاتعادلولاتعارضولا

الأمور.تلككلمنوحفظه-وتعالى

بآيةآيةبنسخالحكمحرمةللمجتهدينيؤكدأن-اللهرحمه-وأراد

نزلتإئماأنهاعلىتنصمثلهاآيةجاءتإذاإلاالكريمالكتابآياتمن

.الإطلاقعلىالقرآنفيلهوجودلاماوهذا؟الأخرىالآيةلتنسخ
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واشتراطهبالقرآنالستةتنسخلاأنهفي-عنهاللهرضي-مذهبهوأما

لحديثأولسئةناسخاجاءأنهعلىينصمافيه،ناسخحديثيأتيأن

يقضيأنأرادفإته،قبله-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولعنجاء

قولهنحو!بويحصر،النسخد!وىفيوالإسرافالتساهلذلكعلى

،فروزوقا()76(ائفئورزيازةعننقثتكغقد)كنت-وسفموآلهعليهاللهصلى-

آياتفيظاهراللهكتابفيأصلهماالإذنوحديثالنهيحديثوالحديثان

اتقنكئم)ثعالىقولهفيجاءوما،الهالكينمصائرفيوالتفكربالنظرالأمر

صلى-اللهورسول!2-ا:التكاثرأ،!،!لبرآتتقايرززتمختئكلا!ثرلت!آ

،بالإسلامعهدحديثووالناسالقبورزيارةعننهى-وسئموآلهعليهالله

نأيمكنماكليقطعأنالمناسبفمنوالجاهلثةبالكفرعهدوحديثو

ذلكومن،فيهاماإلىللعودةأمامهمالسبيلويمهد،بالجاهليةيذكرهم

قدصلحاءإلىترمزالتيالأصناموعبادة،الأمواتوتعظيم،القبورتعظيم

الحرصينبغيالذيوالدرسالعبرةإليوينسبهبذلكيأذنفحين،ماتوا

بشاشةالإيمانخالطأنبعد،الآخرةتذكروهوألاالزيارةمناستفادتهعلى

وآلهعليهاللهصلى-لديهيعدولم،الضماثرفيالتوحيدواستقر،القلوب

تقفلأنشأنهامنالتيالقبورزيارةمنالأمةعقائدعلىخوفأي-وسفم

الداروعن-تعالى-اللهعنبهوالانشغالالدنياوحث،التكاثرنزعةمن

فهمهفيأسرفواالذيالنسخوبينالمعانيهذهوبين،بذلكأذنالآخرة

زيازةفيزتة-وسلمعليهاللهصلى-النبياشتئذانبابابخاثز،كاب،مسلمصحي!ث)76(

.779رقمivy/2أقيماقبر
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فيالسئةفيالنسخحصراعتبرالشافعيالإمامفإنذلكومع،كبيرةفوارق

جماهيرهم.إليهذهبالذيالتعميمذلكمنوضرزاخطراأقلذلكنحو

قدرلووأنه،دقيقالأمرهذافيالشافعينظرأننرىفإنناولذلك

الإشكالتةهذهاليومواجهنالماوينشروهويتبئوهيفهموهأنالأمةلعلماء

واسعة.رحمةالثهرحمه،الحجمبهذا

المروفيلسلطةالتامالاستسلامذلكفيفتبدو:الثانيةالمشكلةأما

وأنخاضةونقدهتمحيصهفيللنظراللافتوالتساهل،والموروثوالمأثور

منالباطليأتيهلاالذيالخالدالمطلقالمعجزاللهبكتابتتعلقالمروتاتهذه

،محفوظمعصوموهو،الاختلافينالهولا،خلفهمنولايديهبين

يأبتداوليسمحوافلاالاحتياطأشدمجتاطواأنعليهمفكان،معجز

درايةوالتمحيصالنقدأنواعلكليخضعوهلمإذاالرواياتتلكمنشيء

القرآنحقفيخطيرةأقوالأيستلزمببعضهاالتسليموأن-.مغا-ورواية

رأيتولقد!والاكبر!الأصغربنوعيهالكفرفيالوقوعمنهايكونقد،المجيد

عماالكشففيويتنافسونبل،يتسابقونوالمتأخرونالمتقدمونكانكيف

المكتة.المرحلةفيومنسوخناسخهو

علفاأكثرهم،الفخةالغثيثةللرواياتخفاعمجردالمتأخرونصارلقد

للقدرةإثبائامروئاتهمليزيدواهؤلاءبعضيجتهدوقد،روايةأكثرهم

قدبأنهمهـامجاء،سبقوهممنبهيأتلمبماوالإتيان،الاطلاعوسعة

حدودالمسائلتقسيمفيوتجاوزوا،أقاويلمنالمسألةفيماكلاستقرؤوا

منكثيرمعتنسجملانماذجوالأمثلةالنماذجمنوأوردوا،العقلتةالقسمة
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علماءسائرمععليهأجمعواماومنها،بالقرآنالمتعلقةالبديهيةالأحكام

الصلاةعليهوفاتهبعدنسخأوتغييروقوعوانتفاءواستحالةكامتناعالأمة

(1والشيخةالشيخنحو"رواياترددوافقدذلكومع؟والسلام

توفيمماباعتبارهاوغيرها"آبائكمعقترغبوالا"و"العشرالرضعاتو!

الذيمنإذن،يقرأمماوهي-وسفموآلهعليهالثهصلى-اللهرسول

وأسلوبهونظمهولسانهالقرآنلغةمنهذهوأين؟ولماذا؟وكيفرفعها؟

وتحذيه؟وفصاحتهوبلاغته

قالت"التاليالنحوعلىمسلمرواه"العشرالرضعات"حديثإن

،معلوماتبخمسفنسخنمعلوماترضعاتعثرأنزلمماكان:عائشة

"القرآنمنيقرأمماوهي-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولتوفي

مسلم.رواه

حيث"ئقرأمماوهيأووهن"قولهاتأويلفيشتىمذاهبذهبواوقد

من:إذن،والسلامالصلاةعليهوفاتهبعدماإلىالتلاوةبقاءظاهرهإن

التصمعلتعارضهاالرواياتهذهرذمنوبدلأ؟وكيفرفعها؟الذي

القرآنلسانمستوىوجودلعدمأووعصمتهالقرآنحفظعلىالقرآني

مستوىفيولاالئظمإعجازفيولاالتحديفيلانظمهأسلوبولا،فيها

المحافظةآثروافإئهم،القرآنأساليبوجوهمنوجهأفيفيولاالأسلوب

قاربوالسلامالصلاةعليهبانه:أجابمنفمنهم)77(بالتأويلاتعليها

النوويالتأويلاتهذهبعضوتبنى93(/البرمان)2فيالزركثينقلهاالتأويلاتمذه)77(

92(./01)مسلمصحيحفيعائثةلحديثشرحهفي
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إلاالناسجميعيبلغلمذلكلكن،نسختقدكانتالتلاوةأنأو،الوفاة

وهنا،يقرؤهاالنالسوبعضفتوفي-وسفموآلهعليهاللهصلى-وفاتهبعد

لمالذينالناسأولئكبينمنعائشةالمؤمنينأمكانتهل:نتساءلأننود

الصلاةعليهوتوفي،الحديثروايةإليهانسبوامنوهيبالنسخيعلموا

ونحرها؟!سحرهابينوالسلام

،تقاوملامطلقةسلطة-يبدوماعلى-المأثورسلطةكانتلقد

قيلةتلاحظلم-وانشطاراتهاتشظياتهاتمارسوهي-الجزئيةوالعقلتة

التخرصاتتلكعلىتترتبأنيمكنمنهجئةأومنطقتةأوعقلئةملازمات

ويندرسينسىأنيمكنالقرآنبعضأنبينهامنالتيالهزيلةوالتاويلات

ومقبولأ.سائغانسخا-نظرهمفي-ويكون،القديمةكالكتب

إنهم-والسلامالصلاةعليه-وفاتهبعدوقعللقراننسخاوأن

بعصمةجازفواوالأثرالضعيفةوالروايةالحديثسلطةعلىللمحافظة

دائرةفيمنحصزاوجعلوه،للنسخالمتقذمينبفهمتقئدواأنهمولو،القرآن

لهانالمجملوبيانوتخصيصالمطلقتقييدعندللثصيحدثالذيالنقل

النصوصإلغاءعلىتشتملعلياسلطةالنسخهذايعطواولم،الأمر

وغير،التلاوةبقاءمعوحكفا،الحكمبقاءمعوتلاوة،وتلاوةحكفا

فيه،التحكميجوزلاالذيالقرآنيالتصفيجائرةبشرئةتحكماتمنذلك

المطلقة.الحاكمئةلهإذ

مجصرالشافعيئالإمامفكرةفيالفلسفيئالبعدإلىالتفتواأنهمولو

إلىتعديهوعدم،الواحدالئصداخلفي"النسخسرطان!تحركمجالات
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نحاطرولحصر،الخطيرةالآثارتلكبعضمنذلكخففلربماالآخرالتص

ولا،المجيدالقرآنتطاللامثلهامروتاتدائرةفيالمروئاتتلكمنكثير

عليائه.إلىتتطاول

علىوالمفسرينالقرآنوعلماءالفقهأصولعلماءجمهرةاتفاقومع

بعض-منبحختهألحنبعضهملكن-ذكرناهاالتيالأساسيةالتقسيمات

بالعجائب،يأتي-المرويلبعم!التأويلعمليةيمارسوهو-بعضهمفإن

بهيعملقرآنيكونأنجازوإذا!قوله)78(الواحديعنالزركشيفينقل

مصلحتهنامنيعلمأنيجوزوقد،بمصالحناأعلماللهلأنوذلك!؟يتلىولا

."الوجهبهذاالعملتعلق

قدفهذا((زنياإذاوالشيخةالشيخ"إلىيشير-هنا-الواحديلعل

تلقتهإذبهالعملبوجوبوقالوا،حكمهوبقيتلاوتهنسخممااعتبروه

)97(.بالقبولالأمة

ؤآلرانيآلرايتة)(!جلدةمائة!الزناحدجعلوتعالىسبحانهاللهإن

الأعزببينالكريمةالآيةتفرقولم!تجفذ؟يأئةيتهقاجمل!ؤكلقآتجلذوأ

منالزناوقعسواءواحدةالزناعلىالمترئبةالآثارلأن،العقولةفيوالمتزوج

القياستة،بالتوخهاتمترع"الفقهيئالوعي))لكن؟متزوجأوأعزب

.(2/14)البرهان)78(

ولايسندهعلملافضفاضقول!بالقبىلالأمةتلقته":وقولهم35(./)2البرهان97()

رليلإقامةيمكنلامالتعزيزوسيلةفهليتخذتعلقمنبهوتعلقوضعوه،يعضده-ليل

قبوله.على
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الزوجةلديهفالمتزوجوالأعزبالمتزوجبينالتسويةيقبللاوالقياس

فيبيهمافالتسويةإذن،الأعزبكذلكوليس،معهاوطرهقضاءفيستطيع

حديتإلاوجدوافماعنهايبحثتتمةمنلهبدلاالقرآنفعلكماالعقولة

وليتهم،)08(!التوراةنصوصمننصهوالذي-زنياإذاوالشيخةالشيخإ

بالنسخالقولإلايكفهململكئهم،القرآنلعمومنحصمخاهذااعتبروا

التالية:الرواياتلورود

فارجموهمازنياإذا"والشيخةالشيخوإالنورسورةفيكانأتهزوي

فيعمرزاد:الناسيقولأنلولا:عمرقالولهذا،اللهمننكالأألبتة

ابنوأخرج،معلفاصحيحهفيالبخاريرواه،بيديلكتبتها،اللهكتاب

توازيالأحزابسورةكانت:قالكعببنأبيعنصحيحهفيحبان

")81(.فارجموهمازنياإذاوالشيخةوالشيخإفيهافكان،البقرةسورة

هذهكتابةعنالخطاببنعمرامتناعأنإلىيذهبالزركشيكانوإذا

بهايثبتلاالتيالآحادأخبارمنأنهااعتقادهإلىراجع،القرآنفيالآية

تلقاهاأنه-نظرهفي-صحفقد:مردودذلكأنيرىالسيوطيفإن،القرآن

بنكثيرطريقمنالحاكموأخرج-،وسفموآلهعليهالثهصلى-النبيعن

فمراالمصحفيكتبانالعاصبنوسعيدثابتبنزيدكان:قالالصلت

وسفم-وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولسمعت:زيدفقال،الآيةهذهعلى

المقدسالكتابوانظر،المعرفةدارطبعةبعدها.وما(561/)3الطريتفسيرانظر8(0)

والعئرين.الئالثوالإصحاح2()\رقموالعشرينالئانيالإصحاحالثنيةسفر

نفسه.المصلر81()
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نزلتلما:عمرفقال،ألبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخةالشيخ:يقول

ذلككرهفكأنهأكتبها:فقلت-وستموآلهعليهاللهصلى-النبيأتيت

زناإذاالشابوأن،جلديحصنولمزناإذاالشيخأنترىألا:عمرفقال

الحديثهذامنفيستفاد:المنهاجشرحفيحجرابنقال،رجمأحصنوقد

وهذاعمومها)82(.منالظاهرغيرعلىالعمللكونتلاوتهانسخفيالسبب

ظنقدعمريكونأنقاطغانفئاينفيفإتهعمرعنصحلوهذاأنإلىينبه

الكريمالقرآنآياتمنآيةتكونأنيمكنهذهأناللحظاتمنلحظةفي

النبيئ-يكرهفكيفقرآئاكانتوإذا،وأسلودهونظمهخصائصهفيالمعجز

منالظاهرغيرعلىالعمليبيحوهل،كتابتها-وسفموآلهعليهاللهصلى

.إ؟القرآنمنشيءإلغاءسلطةيملكالذيومنقرآنيتها؟إلغاءعصومها

مقداربهليظهر:الحكمإبقاءمعالتلاوةنسخفيالحكمةأنآخرويرى

استفصالغيرمنالظنبطريقالنفوسبذلإلىالمسارعةفيالأقةهذهطاعة

ذبحإلىالخليلسارعكماشيءبأيسرفيسرعونبهمقطوعطريقلطلب

معيتفقلامتهافتقولوهذا)83(.الوحيطرقأدنىوالمنام،بمنامولده

النساء:أ!آلزسل!تغذحجةآدئ!غلتىيلتايريكونيئلأ)تعالىقوله

قولهمعولا،شيءلكلتبيائاالكرلمالقرآنكونمعيتفقولا165،1

اللهأغناناوقد931:النحلأ!في!تختيفودآآلذىلهمليتيناتعالى

هذهعنعلفاشيءبكلوأحاطشيء،كلأحصىالذيبكتابه

نفسه.المصدر(28)

نفسه.المصدر(83)
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يقجمنذ!مقكفك)تعالىقولهفيعنهالثهنهانامماوأمثالهاالتخرصات

ماوكل.الظنيتبعونالذينوذقه،1481:الأنعامأ!تتآقئخيرخوةيمفير

صلى-اللهرسولوبتنه،علمعلىاللهفصلهبكتابجاءالشريعةهذهفي

العلمئةوالأدلةوالحجةالبرهانعليهوأقام،بوحي-وسقموآلهعليهالله

والتخرصاتالتأويلاتوهذه،641:مريمأ!!يمتميمتازئككأدآؤتا)

والأوهامللظنونالمسلمينمناليهيرينعقولفتحتالتيهي

البيضاء.المحجةعناجتيالهمللشياطينوهيأت،والتخرصات

هذاوراءفليسنفسهالنبيمصدرهالتدوينعنالامتناعكانهـاذا

منتدوينهعلىالحرصنعلمالذيالثصمنجزءاليستأنهاعلىدلالة

عمومهامنالظاهرغيرعلىبهاالعملبأننسخهاوتفسير،النبيئجانب

)84(.عجيبأمر

حسنة،نكتةذلكفيليوخطر:يقولحينأكثرالسيوطيويغرب

فيوكتابتهاتلاوتهااشتهاربعدمالاقةعلىالتخفجفسببألتوهو

وأكلظوأشدهاالأحكامأثقللأنةباقئاحكمهاكانوإنالمصحف

هذاإلىيحتاجلاالسترإن:قلتالسترندبإلىالإشارةوفيه،الحدود

سائربينمنوحدهالزنابإفرادتحقققدالسترإنإذ،الخطرالوعرالاتجاه

عليه.أربعإشهادبضرورةالمعاصي

تفتقردعوىفإئهاللسترطلئارجمآيةأنهاذعيماإخفاءبأنالقولأما

.!!تستقيمأنلهاوأئى،لتستقيمالمنطقكثيرمنإلى

.641ص،زيدأبونصر،النصمفهوم)84(
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القرآنفينسخبوقوعالقولخطورة

ولاالكريمالقرآنيرفضهاقضيةالكريمالقرآنآياتبعضنسخقضية

وأنفسوقلوبعقولفيالمجيدالقرآنبناهالذيالعلميالحسيستسيغها

العقلفيمدىأخذتوالتيتماماالمعفدةالأمورمنوهي،المسلمين

وفيوردوأخذواختلافنقاشموضعوكانت،الإسلامقبلالإنسانيئ

واجهإلاوالوضعثةالسماوئةالأديانمندينمنوما،كثيرةتاريختةفترات

عملياتفيوطاقاتهمالبشرقدراتلأنذلك،بآخرأوبشكلالمشكلةهذه

كثيرفيالقصوريشوبهامحدودةقدراتالحياةواقععلىالدينيةالقيمإنزال

منمواقفهمفيفرقإلىوينقسموقالناسيختلفولذللثالأحيانمن

قادزاليكونبشريةبقراءاتالتأويلإلىيعمدمنفهناك،الأديانأصول

وبينبهيتدتنالذيالدينيريدهمابينوالانسجامالتوافقحالةإيجادعلى

وأحيائا،ذلكإلىوماواحتياجاتهوطاقاتهنفسهوالإنسانوإمكاناتهالواقع

منهتجعللاالإيقافلذلكمسوغاتوإيجاد،بالئصالعملإيقافإلىيلجأ

كانالنسخفدعوى.النسخدعوىذلكومن،بهدينهجاءماعلىمتمرذا

حينمافاليهود.كثيرةسابقةأمملدىوتفسيرهاوفهمهااستعمالهاأسيءقد

موسىببشاراتالمقصودليسأنهوأكدواورفضوهبالبيناتعيسىجاءهم

ولسنا،ومؤتدةدائمةوديانتهنا،ثابتةشريعتناإنقالوا.،قبلهوأنجيائهم

لاأننايعني،إليهأنزلوبماالمسيحبرسالةالتصديقأوتغييرأفيإلىبحاجة

منسوخة،رسالةبهجاءوماموسىرسالةبأننقرولاالنسخفكرةنقبل

لهبداقداللهوكانأرسلهاللهأنيزعمإته:وقالوا"التذاء"فكرةوطرحوا
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نبيئموسىبعديأتيلنأنهيؤكدماولدينا،موسىبعدمننبئايرسلأن

السيدعلى-زعمهمحسب-تنطبقلاالمساياوصفاتالمسايا،عدا

جاءهم،قدرسولبعديأتيهممنإنكارعلىدرجواإتهمحيث،المسيح

ينئوش!خآءئحتمؤتقذ):ثعالىقال،هذاإلىأشارالكريموالقرآن

ففئزققثإذاختئيهءئحمضآةيقاشلئيفيفيتغققايآثتيتتقتل

قالوارسولهلكفكلما!34:غافرأ!زشولأتغد؟!ينآدتةيتغتلن

وإنكارالأنبياءقتلعلىدرجواولذلك،رسولأبعدهمناللهيبعثلن

قدأحبارهمكانوإن،الثباتعلىيحافظونبذلكأنهممنهمظئانبؤاتهم

وحزفوا،والنسخالتغيرحقحياتهممراحلبعضفيلأنفسهمأعطوا

كثيرةأحكافاوغئروابسواهاواستبدلوهافيهاوغيرواالنصوصبعض

)85(.الزناةرجمفيالحكمومنهالتوراةفيواردة

عليهاللهصلى-الرسولبعثةقبلالعربيةالجزيرةاستوطنوااتهمومع

أسماءهموحملواالعربوخالطوا،لبعثتهانتظازاقروندسبعة-وسلموآله

حينولكنهم،أنجائهممنالخاتمالنبيئيكونأنفيطمغاقبائلهمإلىوانتموا

كمايعرفونهوهموأنكروهلهتنكروابالبيناتينتظرونكانوامنجاءهم

وقتلهاغتيالهوحاولو-قبلهالمسيحالسيدمعفعلواكما-أبناءهميعرفون

حجتهموكانت،ضذهالمشركينحملاتمنكثيراومؤلوا،عديدةمرات

كامل،ودينهم،ثابتةشريعتهمأنالسلامعليهبنبوتهالاعترافرفضفي

لأنه؟موسىرسالةيرفضواأنعليهمأنيعنيفهذاالمنطقهذافيجاريا!موإذا)85(

ويوسف.ويعقوبوإسحاقإبراهيميعدجاءهم
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رسولأموسىبعدويرسلرأيهيغ!رأنيمكنلا-وتعالىتبارك-اللهوأن

التصعلىكفهقارؤهموضعوكما،موسىشريعةتغايرشريعةعليهيزل

،(0001زنياإذاوالشيخةالشيخ"وهو،التوراةفيالزناةرجمبوجوبالقائل

يعرفونكمايعرفونهوهمتوراتهمفيالنبيينخاتمصفاتفيغتروافقد

العالمتةالإسلامتةالشريعةعنلينزعوااستطاعوهماكلوعملوا،أبناءهم

فيالواردةصفاتها-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولعلىالنازلة

-يحذوتةرآلذىلأتىآآلتبئآلرشوزيتيغوتآلذين)الأعرافسورة

غننؤيئهمفتميآتقغروفييأئزفمؤآقييخيلآلتؤزقيفيجمنذفتمقكئوتا

غتفتمؤيضغآتختبتغقيهؤوئخثرئمآلطيتتقفؤوئحلآئئنير

ؤغرزوةبه!غاقئوأفآلذيفغقيهؤحكأتتآليئؤآلأغقلإضزه!تم

!ث!،برتفقيخوتآفئمأولبذ!تغةرأئترزآلذئلئوزآتتغوأؤآؤتضزوة

والأغلالالإصرهـازالةوالرحمةالتخفيفمقدمتهاوقي1571:الأعرافأ

التوراةببشائرالمقصودهوليس-والسلامالصلاةعليه-أثهبذلكليؤكدوا

النسخ.بنفيوتشبثوا

وأن،النسخورودلإثباتالكلامتونأثارهالذيالجدلإطاروفي

المسلم،العقلإلىالنسخفكرةدخلت،الشرائعخواصنمنخاصتةالنسخ

منالكثيردخلهارواياتوحملتها،الألسنبعضعلىتترذدوصارت

اليهودحخةلهدموسيلةالنسخمنلثجعلالشفوثةوالثقافةالإسرائيلتات

وآلهعليهاللهصلى-محمداللهبرسولثمأولأبالمسيحالإيمانرفضفي

ذاتهالمسلمالعقلإلىوخهسلاحإلى-ذلكبعد-فتحول،ثانئا-وسقم
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تفاصيلإلىويدخلونهاالنسخفكرةيتبئونالعلماءببعضوإذا،إليهوارتذ

ظثا-وسفموآلهعليهالثهصلى-الثهرسولسئةفيوبيانهاالقرآنشريعة

الله-رسولبنبؤةالتسليمعلىيهوديحملبسوفبالنسخالقولأنمنهم

النسخفي-خاصتة-الفقهاءوجدوحينورسالته-وسلموآلهعليةاللهصلى

فيخاصتةالنصوصبينالموهومالتعارضعملئاتمنالتخفصفيسهولة

رسوللأن؟النسخفيهاوقعقدأئهاشكلاالتيالمطهرةالثبؤيةالسئةمجال

وطرائقهخصائصهلهواقعفييتحرككان-وسفموآلهعليهاللهصلى-الثه

الله-رسولسننفيكثرولذلك،معهوالتفاعلالئصإلىالاستجابةفي

التيالفغويةالمعانيفينسخااعتبارهيمكنما-وسئموآلهعليهاللهصلى

ؤتقيئكثم،قروزوقااثفئورزيازةعنتقيئكثمإقولهمثلأحاديثبهاوردت

عننهيهومنهإ)86(تكئمتذاماقأفسيكوائلآبفؤقالأضتاجيئئخوح!عن

.المواصلاتفيأزمةتحدثأنمنخوفا)87(الأهليةالحمرأكل

القرآنبقيمالواقعذلكفييتحركوكان-والسلامالصلاةعليهفهو

استقبالفيوطرائقهالواقعذلكفعلردودمتابغاالواقعثنايافيلهامنرلا

All

(AV

116

فيزثة-وسلموآلهعليهاللهصلى-النبياشئدانتجاب(الجنائزكتاب،مسلمصحيع

779.رقم2/672أف!قئرزيازة

عيهاللهصلى-الفيمازسئوكأنعنهاللهرضيتايلثبنآنسىعنبسندهالبخاريأخرج

أيمقت:فقالالئاييةآتاةلتم،ف!تكت،اثخئزأكقت:فقالتجاءتجاءة-وسلموآله

الفة)إنالناسفيقاذىفنادئافأقرائخضزأئييت:ففالالثايثةأتاةئغ،فتكتائخفر

صحيح.يالفخيمتتفوزؤانقاانقذورفاكمئت(الآفييةانخئرئخويمعنيتقيايخكنمؤزسئوتة

63.93رقم4/9531خثبزغرؤةتجاب،المغازيكتاب،البخاري
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الرحيمالرؤوفوهوعليهاللهصلوات-يلاحظكان-الكريمالقرآنآيات

وسائروالمآلاتوالمقاصدالأولويات-عنتأفيأمتهيجثبأنعلىالحريص

وشريعةعقيدةللقرآنليمكنإليهيوحيوبمابحكمتهالترلويةالجوانب

المؤمنة.الأمةواقعفيحياةونظم

لأسباب-والسنةالكتاببينوالمزجالخلطدملتةحصلتعندماوهنا

الكريم-بالقرآنوعلاقتهاالمطهرةالتبويةالسئةعندراستنافيتناولناهاكثيرة

الستةدائرةمنفينقلالنسخموضوعالبعضلدىيختلطأنالطبيعيفمن

الحاذ.بشكلهاالإشكالتةهذهبرزتوهنا.الكريمالقرآندائرةإلىالتبوئة

تعزيزفيهومنوهو-الثهرحمه-الشافعيالإماموجدناحينولذلك

القولالأمربلغحينما-التبؤيةللستةوالانتصار،الحديثأهلموقف

منكثيرأساءالذيالصلبموقفهوقفوالعكسبالستةالكتاببنسخ

فجاؤوا،ومقصدهمرماهعليهمغابأتباعهأنكما،فهمهمعاصريه

يرىالشافعيئالإمامكانالتيالجليلةالفكرةتلكلتمييع"المعفئدبنظريةإ

لأهلوانتصاراتهدراساتهمهدتأنبعدتصحيحهاعنالمسئولوكأئهنفسه

الفارقأصبحبحيث،والستةالكتاببينوالتسويةالخلطلعملئةالحديت

الستنةوليستبتلاوتهمتعتد،بهمتحذف!معجزالكتاببأنينحصربينهصا

وهو،"الوحيان":يقولأنعلىالبعضوتجرأ،وحيوكلاهما،كذلك

الكويمبالقرآنالسثةعلاقةحولإليهاالمشاردراستنافيعالجناهقدأمر

الستةولاالكريمالقرآنيقبلهلاأمرالمزجهذاأنلكيتضحإليهفارجع

أعبذلكيعنيأندونومبتنبيانعلاقةبينهمافالعلاقة،المطهرةالتبوية
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وضععمليةولكئها،بحجتتهاالمساسأوالمطهرةالتبؤيةالستةمنغفن

.المرفوضالخلطعنوالابتعاد،مواضعهافيللأمور

ئبنولم-الإمامطرحهالذيالمبدأعلىبناةنقولأننستطيعهنامن

فلا،واحذاقولأبإطلاقالقرآنفينسخلابأثة-تفصيلهيتمولم،عليه

آلئ!غتيرجمنل!يقؤتؤكأن)تعالىاللهعندمنلأئهبعفخابعضهينسخالقرآن

لأنأبذابالستةئنسخلاكما،821:النساءأ!تحتيراآختققايخي!تؤخذوأ

وإبلاغهالكتابتلاوةهي-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولمهمة

فإنويالتالي،فيهماوتنفيذائباعهكيفثةالكتابمعوتعليمهموائباعهللناس

منهيوالأصولئونالقرآنعلومفيالكاتبونذكرهاالتيالأقسامهذهجميع

واستيعابهوهيمنتهالقرآنلتصديقإخضاعهمنبدلاالذيالمصابالتراث

رويبةنه:فيقالالتأويلاتبعضلهنلتمسأنيمكنممابعضهاوأن،وتجاوزه

صحةفييطعنماهناكأنأو-،فهمهحسب-فيهالراويوتصرفبالمعنى

الحسم،منبدلا-الكريمبالقرآنيتعلقوالأمر-ولكن،دقتهاأوالرواية

نسخهاذعيماكلوأنالإطلاقعلىالقرآنفينسخلابأتهالقولمنبدولا

الوحدةفيهوتلاحظ،القراءتينبينفيهيجمعيسير،جهدإلىإلايحتاجيكنلم

ويتضح،ليفهمالقرآنيئالخطابخصائصوبقئة،الكريمالقرآنفيالبنائية

استمزتفيهاالنسخوقوعادعيالتيالآياتفهمعمليةوأن،معانيهوتبرز

التعارضيزيلمعنىللناسلضحكلماالتناقصفيالهجريالثانيالقرنمنذ

النسخفيأدخلتالتيالآياتبينمنرفعتالعلماءأوالمجتهدينأذهانمن

خصمئا.أو،فقطآياتستالمتأخرينعندبلغتحتى
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السث:الكريمةالآياتهذهمعانيواليك

ؤجتةأرؤبئؤيذزونينتمئتؤقؤتؤآلذين)تعالىقوله-ا

غقي!تمختاخقلآخرتجنقإل!خراخحإغئزآئضؤليإزتتغاجهولأزؤ

"!أ*ت1ح!مع!يروآلئةمعروفيمنأنفم!هففيفعلفمافى

ئتؤقؤدطؤإلذين)تعالىبقولهمنسوخةالآيةهذه:قالواأ024:البقرةأ

تقغنقإذاؤغشراأشهيرأزتغةبأنفميمهقيتقتضنأزؤبئؤيذزولآينكتم

يضاؤآلتةيآفضزوفي!انفميمهققيقغفن!يضاغقيكؤختاخفلآاتجقفق

علىوردتاقدالآيتينأنمنهمكاا234:البقرةأ!يربخبيرتغتفودق

نأوالحقزوجها.عنهاالمتوفىتعتدهاالتيالعدةفترةوهوألاواحدمورد

ين!غئتؤقؤتؤآلذين)تعالىقولهإنإذ،تمافانحتلفالآيتينمورد

جاءلآإخراحغيرآئخؤليإلىتتغالأزؤجهوؤ!يةارؤبئؤيذزون

تكريمعنالتعبيرفينحتلفةعاداتفللأمم،وأعرافهاالأمملعاداتمراعئا

باتهمالإيجابيةالانطباعاتوإعطاء،لذكراهمواحترامهم،لموتاهمالأحياء

لهالمتوقىهذاوأن،وذويهمأهلهملدىوالتقديرالحبموقعفيكانوا

لأسرته.المنتمينمنوالخواص،بهالمثصلينعندوقدرواحترامطيبةذكرى

وقد،نحتلفةتزالولاالمشاعرهذهعنالتعبيرفيالأممتقاليدواختلفت

فمنزل،وأجملهامراعاةأحسنالإنسانيةالمشاعرهذهالكريمالقرآنراعى

بهذهيحدثلمتغييراوكأنيبقىوبنيهزوجتهمعحياتهشهدالذيالرجل

فامرأته،الزوجةمقذمتهموفي-كفها-للأسرةالمنتمينعلىتخفيفا،الوفاة

منهمكليأخذلكي،بينهموذكراه،عليهيترددونوذووهوأبناؤه،فيهقائمة
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والإسلام،والفراقبالموتالإحساسوتجاوزوالسئلؤ،للصبرالكافيةفرصته

تقاليدهاالكتابيةوالشعوب،حولهممنالأمئةوالشعوبوللعربجاء

عبررسولكمالبمكانمنهاالمرأةزوجأنشكولا،المجالهذافيوعاداتها

المتوفىماءمنالرحمبراءةوهناك،-)88(وسفموآلهعليهاللهصلى-الله

الشديدالثقيلالنفسيالإحساسفترةوهناك،الثلاثةالقروءتكفيهاالتيوهي

بالنسبةالحياةترتيبإعادةفترةوهناك،وعشرأشهرأريعةوتكفيهاالمرأةعلى

ترتيبإعادةوفترة،والمعنويةمنهاالمادتةالحادةالتغئراتهذهبعدولأبنائهلها

الناسأكانسواء،حولمنأقلفيملائمبشكلتتمأنيمكنلاالحياة

حيلألهتتعلقرعوفيمجتمعأو،بالمواسمحياتهتتعلقزراعيئمجتمعإلىينتمون

.الحولمجولانالحساباتفيهترتبطتجارقيمجتمعأو،والكلأبالماء

تكونأنفتغلبمستأجراالبيتكانوإذا،وحساباتهاالزكاةوكذلك

تنظيملإعادةالصغرىالوحدةبمثابةيعتبرفالحول،بالحولمرتبطةالإجارة

كما!الموتمصيبة"مثلكبيرةمصيبةبعدخاصة،وحياتهمالناسشؤون

عامفرصةزوجهافيالمفجوعةالزوجةئعطىبأن)98(الكريمالقرآنسماها

-المسئولئاتتحملعلىنفسهاولتعؤد،صغارهاوأمورأمورهاترتيبلتعيد

8()Aراجعااللهرسولانصرفالم)قالإسحاقابنطريقمنالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرج

جحشبناللهعدأخاهاالاسلهاقعىجحشبنتحنةلقيتهأحدمنالمدينةإلى

فاسترجعتالمطلبعبدبنحمزةخالهالهائعيثم،لهواستهغفرتفاسترجعت

الله:رسولفقال،وولولتفصاحتعميربنمصعبزوجهالهانعيثم،لهواستغفرت

زوجها(علىوصياحهاوخالاأخيهاعندصرها!ترأىلما،لبمكانمهاالمرأةزوجإن

.r(.1/)3النبوةدلائل

.(601)آيةالمائدة(8
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أمروذلك،زلكإلىوماالرحموبراءةالعاطفتةالصدمةاجتيازبعد-منفردة

ومراعاةوالرحمةالتخفيفعلىالقائمةالكريمالقرآنأحكامفيمعهود

حجرهيالتي"الأسرةلامقذمتهاوفيالإنسانئةوالقضاياالمشاعرنحتلف

الاجتماعئةالعلاقاتمنواسعةشبكةتتفرعوعنها.المجتمعبناءفيالزاوية

عليها.والمحالظةإنمائهاعلىالإسلاميحرصالتي

حياتئةدورةلاستئنافوللتهئؤالرحملاستبراءبالنفسفالترئص

وقد،لذلككافئاأدنىحذالياليوعشرأشهرالأربعةتكونقدجديدة

حدفهوالحولوأما،للمرأةوالجسميئالنفسيئالجانبلتسويةكافئايكون

.الحياةترتيببإعادةالمتعلقة،منهاالمادثةخاضةالمختلفةللتسويات

النفسعلومخامئةالمعاصرةالعلومبعضإلىنلتفتوحين

أزواجهن،عنهنالمتوفىبينالباحثونبهايقومالتيوالاستفتاءات

ربماالتيالمعانيمنلكتيرتوضيخانجدالعاطفتةالجوانبمختلفوملاحظة

الجزئيئالفقهيئالحكمإلىصشدودةكانتأعينهملأن،المفسئرونيلاحظهالم

وأنة،الآيتينبإحكاملحكمواالأخرىالأمورلاحظوالولكتهم/التكليفيئ

الزوجةنحومتجهةالأولىفالآية،جهةاتجهتمنهمافكل،بينهمانسخلا

الحولآيةأما،الموتمصيبةتأثيراتمنوخروجهاورحمهاونفسهابدنهافي

نأفيوللأقةوللورثةوللإسرةللأزواج-وتعالىتبارك-اللهمنوصيةفهي

التيالمادتةحياتهاترتيبإعادةفرصةزوجهاعنهاالمتوفىالزوجةتعطي

الفرصةتلكإلىحاجةفيفهي،الورثةبقيةهمآخرونشركاءفيهالهاصار

هناكفليسوبالتالي،المجتمعأبناءبينالعلاقاتطبائععنالنظربقطع
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علىبتخريجهاالقوليستدعيالآيتينبينتصادمأوتناقضأوتعارض

وللدخول،بالمتقدمالمتأخرلينسخ-بهاالقائلينعند-نفسهاالنسخقواعد

اختلفاللتينالآيتينفهمالممكنمندامما،المتعسئفةالتأويلاتتلكفي

بينهما.التعارضوانتفىالأخرىموضوععنمنهماكلموضوع

والنظر،النسخأفكارهيمنةعلىبناءرويتالتيالرواياتتلكوأما

علىالكريمالقرآنهيمنةأمامتقفلافإئها،المسفماتمنأئهعلىإليه

عليه.حاكماغيرهلجعلحاكميتهلنسختصلحلاj،عداهما

ئ!آي!تمينآثقجمثتةتآتىؤآئنئ):تعالى2-توله

آثئئوتفيقأشي!كوفىيثتهذوأقإنين!تمازتغةغقيهنقآشتشيهذوأ

تأثييقاؤآلذالن6!خاشييلأفنآلئةتخغلاؤآثتؤثتتؤفمهنختى

تحالآآلئةإنغتفتاقا"غيرضواؤاضقخاتاتاقإتكاذوفقاينتم

.161-15:النساءأ!؟!لأزجيئاتؤاتا

ألهمغير،منسوختانالآيتينهاتينأنإلىالمفسرينأكثرذهب

الآيةأنإلىمنهمجماعةفذهب.النسخكيفيةوفيالناسخفياختلفوا

بنعبادةوبحديثالنوربآيةنسختالثانيةأنوإلىبالثانيةنسختالأولى

نسخثم،بالإيذاءنسخثم،الحبسكانالحدأنفيهوردالذيالصامت

زنياإذاوالشيخةبالشيخ"للمحصنوالرجم،للبكرالجلدالنوربآيةالإيذاء

الثانيةالآيةإن:فقالالأمربعضهموعكس،)09("ألبتةفارجموهما

صلى=-الفيمارسولقال:قالالمئايتبنغاذةعنبسندهصحيحهفيمسلمأخرج9(0)
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الإيذاءنسخثمالإيذاءهؤلاءنظرفيالزناحدكانحيثبالأولىنسخت

كانتالثانيةالآيةإن:قائلين،والرجمبالجلدالحبسنسخثمبالحبس

معا،نزلتاالآيتينأنإلىمنهمثالثةفرقةوذهبت،النزولفيللأولىسابقة

للثيب.والرجمللبكرالجلدأي،عبادةوحديثالنوربآيةمغانسختاوأنهما

نسختجويز:منها،عديدةإشكالتاتهذهالنسخدعوىأثارتوقد

الراوييكونوقد،بالمعنىجفهارويالتيالآحادبأحاديثالكريمالقرآن

واستدراكات!!نظرموضع-كفه-الحديثفيكون،المعنىفهمفيأخطأ

وقد،الكبيرالاحتمالىهذاإلىالأنظارللفتكافيةوغيرهماوعمرعائشة

تأويلاتوهيالتأويلاتببعضالمأزقهذامنالخروجبعضهمحاول

المسيرزادفيالجوزيابنقالكمايتعذرلمإنقبولهايصعبساقطة

2(/)1r،رفعبقرآنوقعقدالنسخيكونأنيحتملبأته:قومعنناقلأ

وفرضالتجويزوعملئات،جذابعيدتأويلوهو!!حكمه،بقيرسمه

علممنمسكةلهلمنكانمابشريةفرضتاتعنعبارةهذهالاحتمالات

لفرضتاتتخضعلاالكريمالكتابفآيات،المجيدالقرآنعلىيسقطهاأن

الذينالكتابلأهلأبقيناهالذيفماوإلا،بإطلاقلهاسندلاإنسانتة

أمامهموفتحتالشياطيناجتالتهمحينما،والتحريفالتبديلفيوقعوا

علىليسقطوهادليلعليهايقوملاالتيالخطيرةوالآراءالافتراضسبل

!!؟وتعالىتباركاللهعنبهأنبياؤهمجاءهموماكتبهم

بائبكراثبكر،ستب!لألفناللهتجغلقدكتيخذواغتي)خا،-ا:-وسلموآلهعليهالله=

الرتىخذتجابائخذود(يمتابؤالرخئممائزتجفذبالت!بؤالثيث،ستنةؤنفيئمائةتجفذ

31(6 / r09رقما)r.
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لممنقولعلىيخزتجصحيحوجهوهذا:يعلىأبوالقاضيقال

منلاتهعبادةبحديتالنسخيقعأنويمتنع:قال،بالسنةالقرآنينسخ

دعوىوالفقهاءالمفسرينبعضورذ،بذلكيجوزلاوالنسخالآحادأخبار

يحصللم:قالحيثالسننمعالمفيالخطابيهؤلاءومن،الآيةنسخ

فيإمساكهنأنعلىتدلالآيةأنوذلك،الأحاديثفيولاالآيةفيالنسخ

كانالسبيلوذلك،سبيلألهناللهيجعلأنوهيغايةإلىممتدالبيوت

ترجمالثيبعني)خذوا-وسفموآلهعليهاللهصلى-قالفلمامجملأ

وصار،لهاناسخالاالآيةلتلكبيائاالحديتهذاصار(وتنفىتجلدوالبكر

يغئرالآيةعليهدلتالذيالحكمأن)فالمهمالجلدآيةلعمومنحصضاأيفئا

لإجمالمبئناأو،نحصمخاأوناسخاسئوهسواءالآحادبحديثويبدل

.(واحدةفالنتيجة،الآيةفيمزعوم

واعترض،2(40)3/القرآنكرائبفيعهالنيسابورينقلهوقد

234./)9الكبيرالتفسيرفيالرازيالإمامبالنسخالقولعلى -Yr)،

285/)5القرآنلأحكامالجامعفيوالقرطبي -TAY)،فيحيانوأبو

،)35(صالإكليلفيوالسيوطي،(491،591)3/المحيطالبحر

.44/)4المنارفيرضاورشيد - 4rA)وأيدهعبدهمحمدعنأولأنقله

الكريموعبد،2/37الرحمنالكريمتيسيرفيالسعديوكذلك،وتبتاه

72(.1-4/718)للقرآنالقرآنيالتفسيرفيالخطابي

الأصفهانيمسلمأبولهوانتصرمجاهدعنبالنسخالقولردونقل

الرازيالإمامتولىوقد،النسخدعوىوأبطل،الأدلةمنبكثيروأيده
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الثانيوالقولالأولالقولذكرأنبعد-فقال،مسلمأبيمذهبتفصيل

ؤآتنئ)تعالىبقولهالمرادإن-:الأصفهافيمسلمأبياختياروهو

إلىالحبسوحذهنالمساحفات!ث!آيتمينآئقجشتةيىيا2

بالقولالأذىوحذهمااللواطأهل!ياتيايفاؤالفذان)وبقوله،الموت

يأقةيئهتاجموؤكلقآخلذوأؤآلرانيألرايية)النوربآيةوالمراد،والفعل

ؤآتيؤيريآلئ!ئؤيئونكنغإنآلت!بيننفيزاقةيهتاضدكوتا2ؤلاتجفذ؟

بينالزنا21:النورا!!رز!آتئؤييينينطآبقةغذاتجتاؤتت!تتهذآلأيخير

مسلمأبوواحتج،الرجمالمحصنوفي،الجلدالبكرفيوحدهوالمرأةالرجل

مخصوصواللذان،بالنسواننحصوصيأتيناللاتيأن:منهابوجوهعليه

نأعلىتؤكدوالتيمسلمأبيأدلةبقيةالرازيالإماموعرض،بالرجال

كانمابقدرحد،لبيانتتجهالمالنساءسورةآيتيوأن،منفكةالجهة

ولما،واللواطالسحاقإشاعةمنالمجتمعصيانةكيفيةلبيانالآيتينتوخه

النساءآيةفإن،امرأتينأورجلينبينوليس!وامرأةرجلبينالزناكان

،قرروهبمابتمسكهمبالنسخالقائلونعليهورد،النورسورةفيوردماغير

مفسرونوهناكالزنا،وهوألاذاتهللموضوعمتجهةأنهـاعلىوبالتأكيد

مها.شيئايتبتواأندونهيكماالأقوالهذهرووا

مسلمأبيأدلةوناقش،الجمهوربهتمستكبمازيدمصطفىوتمستك

.نظرهفيالنسخدخلهاالتيالخمسالآياتبينمنعندهلاتها

،الثلاثالآياتبينتعادلولاتعارضيقعلمأنهتقدممماعلمتوقد

مثلهن،إناثإلىيملنالفواتيالسحاقئاتالشاذاتبالنساءتتعلقفالأولى
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،والمجتمعاتالأسرةوهدم،بالنساءالنساءاكتفاءإلىتؤديفاحشةوهي

والإخلال،الاستخلافعهدعلىوالتمزد،الإلهيالعهدمنوالخروج

فيالعمرانتحفقإنسانثةمجتمعاتقيامدونوالحيلولة،الإنسانئةبالكرامة

بينهنيحولوقائىإجراءالموتيتوفاهنحتىبالبيوتوحبسهن.الأرضهذه

جنسهن.بناتبينللفاحشةوالترويج،المجتمعفيالفاحشةهذهإشاعةوبين

بينيقعانحرافوهو،والفوطيئنالفواطفيفإنهاالثانيةالآيةوأما

بينيقعالذيوالشذوذالانحرافعنخطزاتقللافاحشةوهو،الذكور

منها،المجتمعويحمي،الظاهرةهذهيوقفوقد،يناسبهوالأذى،الإناث

يستطيعونالأمروولاةوالأمةوالمجتمعالتعازير،بابفييدخلفالأذى

ظواهرمنالمسلمالمجتمعلحمايةالتعزيريةالتشريعاتمنالاستفادة

الشذوذ.منبكثيروالشذوذالانحراف

فالجهة،والمرأةالرجلبينيقعالذيالزنافيفهيالنورآيةوأما

وأما.بالنسخالقوليقتضيشيءولاتعادلولاتعارضولا،منفكة

..،والشيخةالشيخ9ونضهاالتوراةحكمعلىالقائمالمضطربالقول

البعضزعمالتيالتوراةمنبنصالمحصنحقفيالجلدآيةنسخوادعاء

الرواياتوقبول،الغرابةغايةفيقولفهو،التلاوةمنسوخةقرآنيةآيةأنها

العظائم.منمجموعةعليهاتترتبالشأنهذافيالواردة

وزيدوعثمانعمرمقدمتهموفي،الكرامالصحابةفيالطعنم!ها

فكل،الجمعصيغبشتىالمجيدالقرآنجمعفيعملواومنالوحيوكتاب

التفريطتهمةإليهموتوخه،والضبطوالدقةالأمانةعنهمتنتفيهؤلاء
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وهي-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولطتوفيقرآنيةآياتتدوينفي

يقرأ.مما

تكفلكماالقرآنبحفظتكفلالذي-وتعالىتبارك-اللهأدن:ومنها

قد-أقوالهمإليهتؤديماوعنأقوالهمعنتعالى-وأتهوجمعهبإنزاله

شاؤواإنالرواةلهوىبعضهأووتركهكفهذلكفيوفرطوعودهأخلف

.محواشاؤواوإنأثبتوا

ذلك-فيوتمتزهوأسلولهونظمهوفصاحتهالقرآنببلاغةالطعن:ومنها

والشيخة"الشيخ":التوراةعنالمترجمالركيكالقولهذاواعتبار-كله

بينالهائلةالفروقإدراكمنيتمكنوالمالصحابةوكأنآياتهمنآيةكان

فصحاءذؤابةمنوهممنهمأييشرفلمالمعجز.المتحديالقرآنأساليب

منأفصحأحاديثمستوىإلىيرتقيلاالذيالمروفيهذاركاكةإلىالعرب

فصاحةيطاولأنلهفأنن،-وسفموآلهعليهاللهصلى-بالضادنطق

ماأولالشبهةأوالدعوىهذهبرزتلقد.الركاكةبتلكوهووبلاغتهالقرآن

الشيباني-الحسنبنمحمدبروايةمالكالإمامموطأفيجاءحديثفيبرزت

وتوفيالرشيد.هارونالعباسيالخليفةومستشارحنيفةأبيالإمامصاحب

حدثناقالذخبرنا":الحديثهذافيجاءحيث)سنةالشيباني

اثخطالببنغقرصتذزتقايقولاثضمتيببنستييدستمغآنهستييدبنيحيى

تتمؤاشتفقىرذاءةعليهاطريختتمتجطخاةكؤقةكؤتمتتمبالأثطحآناخمئىمن

زجمتتيؤائتشتزتفؤتيؤضغفثشتيكبرتاللهتمفقالالستقاءإلىيذي!قذ

فقالالناسفخطتائقديتةقلإح!ثتمففرطؤلآففتيغغيرإليذفاقبفثيي
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علىؤئركئثمالفرائضتكئمؤفرض!تالستنتكئمسئت!تقدالناسأيها

علىتذثيمابإخذىؤضرلتؤشيقالأيجيئابالئاميىتفيلواأنإلاائؤاضيخة

خذئنيتجذلآقائليفوكأنالرخيمآيةعنتفيكواأنإتاكئمقاللتمالأخرى

ؤالذيؤزتجثتاوسفمعليهالثهصلىاللهرسولزتجتمققذاللهيمتالبفي

تغاقاللهيمتالبفيائخطاببنغضززاذالناستفوكأنتؤلابيدهتفسيي

بنستييذقال،قزألآقاقدفإئاائتئةفازخضوفقاؤالشتيخةالشئيغتكتئئقا

ناقشناوقد-.)19(اللهزجقةغقر-فتلحتىائجخةذوائستقخفما:ائضمتئ!ب

فيوذلك،ومتنهسندهفيهاتناولنامستفيضةمناقشةالأثرأوالخبرهذا

:هناكقناهمماشيئانورد!الرجمحد"فيالإنجازقيددراستنا

عمر،عنروايتهالمسيببنسعيدإلىنسبواالحديثعلماء-ا

يستحيلأنهيعنيوذلك،واحدةبسنةعمراستشهادقبلولدقدوسعيد

هي؟فما،مفقودةحلقةفهناكإذنوالأداء.التحضلمثلهعلى

كونهالتوراةإصحاحاتمن-الإصحاحهذاعنننفيلاإئنا-2

ونؤكدذلك.استحالةإلىنذهببل،القرآنئة-عنهننفيولكئنا؟منها

فلفظ،بالضادنطقمنأفصحأحاديثمنحديئايكونأناستحالة

فيولا،العربيةفييعرفولم،001والشيخةبالشيخيبدأ"الحديث

)29(.الإحصانتفيدالشيخوخةأنالفقهيةالاصطلاحات

رقم2(14)صالرجمبابالشيبانيالحسنبنمحمدروايةمالكالإمامموطأانظر9(1)

العلمئة.المكبة-ثايةط.اللطيفعبدالوهابعبدوتحقيقبتعليق)396(

إليه.فارحع،الرجملحذدراستنافي"الإحصانابمفهومالمرادبيناوقد)29(
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،"والمسارقةالسارق9بذكربدأالسرقةجريمةذكرحينالقرآنإن-3

بذكربدأقدالقرآنفإنالرناوأما،الرجالمنالسرقةتقعأنالغالبلأن

ورضاها.استعدادهاعلىالجريمةهذهلوقفالزانية

فيإليهالرجوععلىفليحرصوالسندللمتنمناقشتنامنذلكغيرإلى

البحث.ذلك

I-شكرىؤانئؤآلصئقؤةتقرئوأ،اقئوأغآلذينيائها)تعالىقوله

تعالىبقولهنسختإتها:قيل(43النساء:أ!تفوئونتاتغقئوأختئ

يقليتجسىؤآلأرتنمؤآلانضابؤآقتيميزآخمضزإتتاءاتئؤأآلذينتائها)

091:المائدةأ!ر!!3ئقيخونتغقكتمقآتجتيئوةآلشميطنيغتل

عنمنفصلموضعفيوردتقدمنهماكلالآيتينأننرىونحن

منالإنسانمنعتالأولىفالآية،مغايرموردوعلىالأخرىالآيةموضع

صلاة"هوإنماتحديدهنريدحينمافموضوعها،سكرانوهويصليأن

الإنسانيقومأدنيفترضالتيوالصلاةيتناسبلاالسكرلأن؟!السكران

لمابالفهمليتحققوالنفستةالعقليةطاقاتهكلمستجمغاوعيهبكاملبها

منهايجعلوالذي،الصلاةلبابهوالذيوالخشوع،يفعللماوالفهم،يقرأ

.للسكرانالصلاةمنععلىمنصسثفالنهي،والمنكرالفحشاءعنينهىشيئا

موروثاتمنمجموعةحكمبيانفموضوعها:الثانيةالآيةوأما

منععلىفانصبت،والأزلاموالأنصابالميسرومعهاالخمرمنها،الجاهلية

فلا،المحظوراتهذهكلاتجنابوضرورة،ذلكمنشيءأفيممارسة

912

o b e i k a n d l . c o m



هوباجتنابهمأمورهوفما،تداولهايجريولائصتعولاتباعولاتشترى

أمناحديثولكن،تمافامنفكةفالجهة،الأخرىالآيةفيعنهنهيماغير

فيتدرخالحقيقةفيوهو،التدرجبفكرةأوحىالذيهوالبخارقيفيعائشة

حياته.نظمفيالتغييرهذالقبولالإنساننفسثةوتهيئة،والاستعدادالترلية

نإآثقتاليحغلقآثفؤييىخترضيآلنيئتائها!تعالىقوله-5

يأئهيرتغيئؤأين!ميكنؤإنيأئتئنيغيئوأضيرونجم!ئرونجمنكتميكن

آلتةخف!آلن!تققفوتلأقؤميأثفؤكقزوأآتذيفققائقا

تغيئوأضاليز!يأئهيرينمتكنقإنضغقاحيخيكتمآتؤغيئغنكتم

آلضييرينقغؤآلتةآلتإ!يإذلنافقإتبيغيئؤأاتفثينكتميكنؤإنمأقتتنح

وسورة،الأنفالسورةفيوردتاالآيتانهاتان!66-65:الأنفالأ!6!تخ

وتعبئةتشجيعسياقالسياقأنإلىتنبهكثيرةآياتعلىاشتملتالأنفال

زتكتمتشتغيئونإذ)أخرىآياتالآياتهذهسبقتفقدللمؤمنيننفستة

ؤتا36ر!رزائضبيخيفآتضقبكةينيأتفبئمذكمايئتتمقآشتخاقي

آدئإحجمنديقإلأآلتصتزؤتاففوئكتمحيإءؤلتظم!نئشرىإلأآكةتجغقة

غقيكمؤئئر4يتةاقتةآلعاشئغ!تييكئمإذاير؟!خيهيؤغ!يرآدئةإت

غلىؤلتقيطآل!تيطتنيىتجرغنكؤؤئذهحتيإ-قئهطهركمقآءآلنتمقآءثن

تغكتمايئآئققبك!إلىزئذئوحىإذإخ!،آلأفذاتمي!ؤئتئمشاففوي!تم

قأءصئرئوأآلزغتكقزوأآلذيفففودبفيشأتمتىءاقئوأحآلذيفقتئئوأ

ذإ)،121-9:الأنفالأ!أ*!!تتالبئحلي!تمؤآصئيرئوأآلأغتاقيقؤق

لقشيفئؤؤتتتزغئزتحتتزاازنكفتمؤتؤقييلأقتايثفيآلتةئيريكفئم
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قياذ"-ش؟آلضذويىيذابغبيؤإتةوطشقتمآدئةؤل!نآلأئيرفي

ليفصىآغئيهتمفئؤئقيفؤقبيلأاغئيكتمقيآثتقيئتمإفيئبريكفوفتم

-43:الأنفالأ!%؟-،ئوزآلأئزتجغآلت!فوإتفغولآ!تحاتمرااآكة

وجدواالذينالمسلمينمعنوياترفعحوليدوركلهالسورةفسياقا44

كما،يريدونهالاكانوابل،حدوثهايتوقعونيكونوالممعركةفيأنفسهم

آئفؤتي!نينقريقاؤإدنيآلختيتجئتلثينزئذاخرتجككقآ)تعالىقال

إلىئسمافولنكأئقاتبينتاتغذآلختيفيئخدئوتك!ل!زرتبهيرفون

نأيؤكدكلهفهذاوبالتالي61-5:الأنفالأ!ز!لأينظزونؤفتمآتتؤصت

اللهبإذننصرالتحققالمسلمةللجماعةتعبئةسورةهيالكريمةالسورةهذه

أمامويفتحكئها،العربئةالجزيرةمستوىعلىالقوىموازينمنيغحر

هذافأعطوا،العقباتمنكثيراويزيل،المغلقةالأبوابسائرالإسلام

الله،بإذنيتحققأنبدلاأمرعدوهمعلىتغلبهمبأنوربطوا،السقف

بقطعحاصلفالتفؤق!يققفوتلأقؤميأتهؤ)وصفعدؤهمولأن

مجالفيفإدخالها،كثيرأإليهالسورةسياقيلتفتلمالذيالعددعنالنظر

وقدإلاتكليفيئفعلمنماوأتهخاصئة،وارذايكنلمأمرالتكليفيةالأعمال

،التقوىذلكفيبمابالاستطاعة-ونعمةمنهفضلأ-وتعالىتباركاللهعفقه

تعتبرالمسايفةعلىالقائمةالحروبفييطاقلاماتكليفوعدمالحرجورفع

الكريمةالسورةجاءتالتينفسهابدروفي،الواحدمقابلكبيراعدذاالعشرة

إلى)ثلاثةيتجاوزللمشركينالعددىالتفوقيكنلمفيهاجرىمالنالتبين

به.المؤمنينعبادهقيلدمابكل-وتعالىتبارك-اللهقيلدذلكومع،واحد(
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تينققذئوأآلزشوكتخيغإذاءاقئؤأآلذينتائها)تعالىقوله-6

آلئةق!نتخذوألزقإنؤاظقزحثكؤخترذالذضذقةحتخؤنكزيذئ

تزقإذضذقنبتخؤنكزتذئتينئقذئوأاناشققئمةأ6-زجيئغفور

آدثةؤاطيغوأآلرتجؤةؤةائوأآلضقؤةقأييئوأغقيكتمآدئةؤتاقيتقغفوأ

.131-12:المجادلةأ!،ديئ!تغضلونيتاخي!رؤآدئهوؤزسمو!4

فيواختلفوا،منسوخةالأولىالآيةأنإلىالعلماءجمهرةذهب

عكرمةعنوروي،بالزكاةنسختأنهاعباسوابنالطبرئفووى،ناسخها

وقتفياختلفواأتهمكما،لهاالتاليةبالآيةنسختأئهاالبصرفيوالحسن

:قتادةوقال/بهالعملقبلنسخالحكمهذاإن:حيانأبوفقال،النسخ

الطبريفانظر،أيامعشرةبهعمل:مقاتلوقال،نهارمنساعةبهعمل

الرازيالإماموأما237(.)8/المحيطالبحرفيحيانوأبو15(،/)28

عنالمنافقينتمييزإلىماستةكانتالحاجةبانالصدقةبتقديمالأمرعفلفقد

-الرسولليناجواصدقةيقدمواأنمنهميتوقعلاالمنافقينفإن،المؤمنين

رأفة-وتعالىسبحانه-الثهبانوعللهامخرون،-وسفموآلهعليهاللهصلى

هذاأنزلمناجاتهعلىيحرصمنهمكلوكان،عليهالناسأكثرالذيبنبيه

نحتلفة،وتعليلاتكثيرةأقوالذلكفيولهم،لذلكالتقييدمننوغاالأمر

غيروأئها،والندبالاختيارسبيلعلىبهاأمربهاأمرالتيالصدقةأنومنها

نأويمكن-معؤئاأمزاأي-ذكزاتكونأنويمكن،النوعولاالمقدارمحددة

الثه-أنتصورهوالآيةهذهفيالنسخشبهةأثارالذيوأن،مادئاأمراتكون

عليهاللهصلى-الكريمرسولهليعاملواالناسيؤد!أنأراد-وتعالىتبارك
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وأباطرتهاملوكهاالجزيرةحولمنالشعوبتعاملكما-وسفموآله

لاأمروهذا،إليهمالوصولسهولةوعدم،وعظمتهمهيبتهمليدركوا

اللهصلى-رسولهبينميزالذيالحكيمللشارعمقصوذايكونأنيمكن

منبالرغم-يبعدلاولكن،والحكامالملوكأولئكوبين-وسلموآلهعليه

على-وسئموآلهعليهاللهصلى-الرسولالنبيالناسيقيسأن-ذلك

آتقزءانقذانترذتؤ،)مكةمشركوايقلألم!عظماءمنحولهممن

النبيهذاإن:قيلفكأنها31:الزخرفا!غطيمآتقزيتتنينزخل!غلن

قبلالصدقةتقديموفي،إليهميشيرونآلذينأولككلمنأعظمالكريم

علىالمؤمنةللجماعةوتربيةإعداد-وسفموآلهعليهاللهصلى-مناجاته

يلتزمواوأن،الحجراتوراءمنينادوهلابأنمعهالسلوكأنواعأفضل

نجواهميديبينقدموالوحتىفإته،معهتعاملهمفيالسلوكأنواعأرقى

وأنخاصثة-،وسفموآلهعليهاللهصلى-عليهبكثيرذلكفليسيىصدقات

بتلكالمستفيدونهمففقراؤهم،وآخراأولأعليهمتعودإنماذلكفوائد

(3i:المجادلةأ!غقيكتمآلئةؤتاقيتفغفوأتؤقإذ!تعالىوقوله،الصدقة

فإنلمعانيها،ومتممةإحكامها،محكمةهيبلسبقها،لمابناسخةليست

الذينبيهممناجاةمنيحرمهمقدذلكأنعلىأشفقواقدالناسمنكثيرا

ومناجاتهبملاقاتهيستأثروقداليد)39(ذاتلقلةنفوسهممنإليهمأحبهو

أخرجهماملبالأجورغنياءافياشئثارمنالفقراءشكوفإليهوينبهجنسهومن()39

عليهاللهصلى-النبرإلىائفقراءجاء:قالعهاللهرضيفريرةأبيعلأيسندهالبخاري

ائفقيم،والئببيمائغلابالذرتجاتالأفيزالمنالذلملورآفلذفب:فقابوا-.يىسلموآله

بهاء=يخخونأفؤاليصففثلؤلفتم،نمئومكماؤيمئوفون،ئمتليكمائمتلون

133

o b e i k a n d l . c o m



تخؤنكزيذئتتنئقذئوأانءاشقغغ)تعالىقالولذاالأغنياء،

آلئةؤتاقيتقغفوأتؤقإذ)-شأنهجل-بقولهأردفهاثم!ضذقض

113:المجادلةأ!ؤزشوتهآلئةؤاطيغوأآلرتجؤةؤءائوأآلضقؤةقآقيئوأغقيكتم

علىوالدليلالإثباتمننوعفيهاالصدقةكانتإذايقولأنأرا!فكائه

إقامةفإنIلهواخرامكبم-وسلموآلهعليهاللهصلى-للرسولحبكم

وتجعلكموتزكيكمتطهركمورسولهاللهوطاعةالزكاةورايتاءالصلاة

اللهصلى-اتباعهمننوعفإنها-والسلامالصلاةعليهلمناجاتهمؤقلين

فل):تعالىقولهفيإليهاالمشارمحبتهمعلىتدلالتي-وسفموآلهعليه

ففيها-311:عمرانآلا!آلئةئخيتكئمقآتيغوئآلئةئجئول!كنئؤإن

:-شانهجل-قالكماالكريمالقرآنفهمفيإليهالمشاركالمعنىعميقمعنى

بمناجاته-فالاستفادةا97:الواقعةأ!ز؟،آئئطقزونإلأيقشةرلأا

وتهيؤواوتطهرواتزكوالقومإلاتحصللا-وسفموآلهعليهاللهع!لى

نفستةتهيئةمغاالآيتينففي-شأنهجل-اللهلكتابالأولالمتلقيلملاقاة

عليهاللهصلى-الرسولمناجاةيريدونالذينلأولئكمستوىأعلىعلى

المادئةالصدقةكانتوإذا،بهاويستفيدونبصحبتهويتاترون-وسفموآله

يرىلاوالذي،الشحنفسهأحضرتالذيانمافقلتمييزوسيلةتكونقد

منآذزكئغبهأخدتئمبأمرصإناخدككئم)ألاقال!ؤيتمنذفونؤيجاهدونفييغتمرون-

مثلهغيلمنإلاطفراتثهبينأثغمنخيرؤكثئئمبغذكئمأخذئذرككئمولمستبقكغ

تجغضئتافقالتجينتافاختتفتاؤكلآثبهتللاتاصتلاهكلخفصؤئكئزونزتخقدونئمتئخون

تفوذفقالإليهفرتجغتؤئلاتينأزتجغاؤئكترؤئلآتير4لاثلآوتخقذؤئلآتينئلآتائ!تخ

البخاريصحيحؤللاثين(4لاثلآكلهنمثهنيكونحتىأكبرؤالفةيئيماؤاثخفذالفيماشثحان

1/92الصئلآةتجغذالذكرتجاب،الصلاةكاب A78ء.رقم.
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فإدنبهمؤمنغيروهو-وسفموآلهعليهاللهصلى-لرسوللمناجاتهأهمتة

بقل!إلا-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولإلىيأتونلاالمؤمنين

منسوخولاناسخفلاوالتطهير،التزكيةوسائلأنواعنحتلفتطهرهسليم

عليها،المؤمنيناللهعئمالتيالآدابفيمراعىذلكوجنس،الآيتينبين

صلى-النبيمقاربةأوالقرآنمقاربةعندبهابالتحليأمرناالتيوالآداب

يترجمأنالدوامعلىمجرصالفقهيالعقللكن-،وسقموآلهعليهالله

بناءوعمليات،ومنسوخوناسخ،ونهيوأمر،وحرامحلالإلىشيءكل

.وحدهالفقهيئالتقنينعلىتتوقفلاوتربيتهاالأمم

بهأريدقدالأمرهذابأنالمفسرينبعضنقلهاالتيالآثارصحتوإذا

الله-لأن-يعززهبل-ذكرنامايعارضلافإنهالمؤمنينعنالمنافقينتمييز

شأنهجلبقولهذلكعللالزكواتبأخذرسولهأمرحين-وتعالىتبارك

ويكون3011:الوبةأ!تهاؤئريهيهمئطهرفغضذقةائؤاالتميقخد!

منبدلابالتزاماتالقيامبمثابةالنجوىيديبينالصدقةبتقديمالأمر

بهامجدثالتي-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسوللقاءقبلبهاالوفاء

القلوبوتهيئةبالتطهرفأمروا،عليهموصلاتهوتزكيتهمتطهيرهم

بحيث-وستموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولللقاءوالنفوسوالعقول

وتزكيتهموتعليمهم،عليهموصلاته،لهملاستغفارهمؤهلينيكونون

بكلتحققهيمكنقصدوهو،المناجاةقبلالتطهرهوفالمقصود.وتطهيرهم

.ذكراأوصلاةأوصدقة،العبادةأنوت

إلىمحاجةأنفسنانجدلافإتناوترابطهاالآياتتلككلإلىننطروحينما
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الصدقة!"ومفهومالثه.بفضلإثارتهمجردأوبالنسخالقولمنالاقتراب

صدقة،أخيكوجهفيوتبسئمك،صدقةالطتبةفالكلمةجذاواسعمفهوم

الأمرأنإلىأوهامهمذهبتقدالبعضأنويبدو.صدقةالعيالعلىوالكذ

بانالإشفاقمنشيءلديهمفحصلبخصوصهاالمالصدقةإلىمنصرف

وسفم-و،لهعليهاللهصلى-ومناجاته،الفقراءبينيحولقدذلك

مننوعبافيويطهرهم،عليهميتوب-شأنهجل-اللهبأنالقرآنفطمانهم

وسفم-وملهعليهاللهصلى-الثهرسوللمناجاةنفستاويعدهم،يفعلونهالبر

أعلم.والله.اللازمةبالجدثةمنهيتلقونهمايتلقونبحيث

ايريضقةوح!نقييلأإلأآليلفير6يمنآئفزيليائها)تعالىقوله-7

41-ا:المزملأ!6!،تزييلأآثفزءانؤزتليغقي!اؤفيذ؟!اقييلأيتةآنفصق

تعالىبقولهنسختقدالثلاثالآياتهذهأنبالنسخالقائلونزعم

ينؤطآل!قةؤئفتةرؤيضقةرآليلئفتييناذققتفوئماتكيغقؤزتكإدن)

غقيكزقتابئتحضوةلنانغيزؤآلئهازحآليلئقذزؤآدفةقغذحآلذين

ؤءاخزون!مصضىينكوشتكونانغينآتفزءالنحينتتمتزقاقآقرءوأ

شييليفيئقيفونؤءاخزونآلئ!قضليينيتتغونآلأزضيفييضتميىئون

آدتةؤاقيرضوأآلرتجؤةؤءانوأآلضقؤةؤاقيئوأيتةحتيئزتاقآفرةوأآدث!

خترافؤآلئ!جمنذيحذوةخيزيقلأنفي!مكوئقذئوأؤتاخ!تاحقزضا

012:المزملأ!6؟بمبئزجيماغفووآلئةإنآلئةؤآشتغمروأاتجزاحؤاغطتم

والكلبيوالخازنحزموابنسلامةابنبالنسخالقولواختار
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عائشةعنبرواياتمستدلينالمحذثينوبعضوالشنقيطيوالفيروزآبادي

القولورد.كيسانوابنوالشافعيئومقاتلوعكرمةوالحسنعباسوابن

ووقف.وآخرونوالطبرسيجبيربنوسعيدسيرينوابنالحسنبالنسخ

القولإلىيذهبوافلمالفريقينبينالحيدةموقفالمفسرينمنمجموعة

والزنحشرقيالماوردفيهؤلاءبينمننضعأنويمكن،يرذوهولمبالنسخ

والشوكانيئوالألوسيئوالبغوفيوالنيسابورقيوالبيضاوفيوالقرطبيئوالرازفي

الآياتهذهفيالنسخقضتةإلىيشيروالمأناسهؤلاءبينومن.إليهمومن

وغيرهم.كثيروابنحيانوأبوالعربيوابنالطبريالإمامومنهم

التلاثالآياتبيننسخوقوععنالحديثيسوغمانرىلاونحن

ئفتييناذقتتفوئماتكتغقؤزتذإن)لهاناسخأتهزعموما،المذكورة

القرآنآياتأوائلمنالآياتهذهأنالأمرفيماكلأنذلك...!آليل!

الوحيوأن،-وسفموآلهعليهاللهصلى-الرسولعلىنزولأالكريم

هذهكلبهوتزكيتهموتعليمهمعليهموتلاوتهللناستبليغهوعملئةوتلقيه

المحدودةبطاقاتهمالبشريعجز،والأهميةالخطورةغايةفيأمورالأمور

اللهمعتةإلىتحتاجفهي،بأعبائهاوالنهوض،بهاالقيامعنوقدراتهم

يديهبينالداثموالحضور،بهالدائموالارتباطمنهاكلفي-وتعالىتبارك-

الصلة-سبحانه-بهالدائمةبالصلةإلايتحققلاوذلك-وتعالىسبحانه-

هذهفيالأمرفإنولذلك،الأحوالمنبحالتنقطعلاالتيالمستمرة

!،!تقيلأقؤلأغقيثشئفيئإئا)تعالىبقولهغفلقدالآيات

تبارك-اللهمعتةفيتكونأنإلىمنكيحتاجأنشأنهمنأنأي51:المزملأ
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الليل،يقومبأن-والسلامالصلاةعليه-فأمر،الدوامعلى-وتعالى

وخفية،تضرغانفسهفييذكره-،وتعالىتبارك-دثهدائمذكرعلىويكون

وآلهعليهاللهصلى-جنبيهوعلىوقاعذاقائفاويذكره،الملأبينويذكره

وسفم-وآلهعليهالثهصلى-بهيحيطونكانواكرامأصحابوهناك-وسقم

وأعليهمواجئاكانإذاعمايسالونلابهويتأستونويتبعونهبهيقتدون

كلفي-وسفموآلهعليهاللهصلى-ائباعهعندهمفالمهم؟غيرهأومندوئا

يدركأن-وتعالىتبارك-اللهفأراد،يصنعومايفعلوما،يدعومايأتيما

وسفم-وآلهعليهاللهصلى-نبيهبينالفرقيعلمأنهلهمفبينبرحمتههؤلاء

التراويحلصلاةبالنسبةجركطماعلىتخرئجأنيمكنولذلك،غيرهوبين

رأىحين-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهفرسول،رمضانوقيام

المسجدإلىالذهابعنامتنعالتراويحصلاةفيإليهانضمواقدالأصحاب

علىمفروضاكانالليلفقيام")49(،عليكمتفرضأنخشيت":وقال

لتلقيالتأهيلضروراتمنلأنه-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

لذ!تايخقةيهءقتقخذآفيلؤين):تعالىقالولذلك،الثقيلالقول

كثيريمارسهزالوماإليهمندوباأمزاللأمةبالنسبةوبقي،971:الإسراءأ

اللهصليالفيمازسئوكأنعنهااللهرضياثئؤيخيناتمغابشةعنبسندهالبخاريأخرج9(4)

فكثرائقابقةمنصليكتم،تاسنبمتلآتيمافمتلىالتسخدفيتئقةذات)صلىوسليمعليه

عليهاللهعليالليمارسوليإتثهئميخزبخفلمالزابغةأوالثايثةالفيتةمناختتغوالم،الناس

آنيإلاإتيكثمالخروحم!تيضتغنيولم،عتنعتثمالذيرأيتقد:قالأصثبيئفلما،وسلم

تجاب،اتتهجدأيوابالبخاري!حيح(زقفتانفيؤذيك،غقثكئمئفرضأنخشييث

إيحالبم)غيرمنؤالئؤايخلالفيلمتلآةعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيتخريض

ءص(.الآ.7رقم
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إلىوالتقربالنفسوتطهيرالتزكيةوسائلأهممنويعتبرونهالمسلمينمن

العظيمالقرآنرسمهاكما-وتعالىتبارك-بالثهوالعلاقة-،تعالى-الثه

بقدر،إليهوماالتكليفئةوالأحكامالفقهيئالتقنينلقضاياتخضعلاعلاقة

وطلب،إليهوالرغبة-تعالى-اللهحبعلىالقائمةللعلاقةتخضعما

فلابهوالتأسئي-وسفموآلهعليهاللهصلى-الثهرسولوحبمنهالقرب

تخضعالتيوالفقهتةالقانونتةالعلاقةمننوعإلىشأنكللتحويلداعي

عنالآخرينوينهىيواصلكانماكثيراالفهورسول،والمنسوخللناسخ

فهو،وشمقيني()59(ربييطعمنيأبيتإتيمثليالستم:ويقول،الوصال

اللهرحمةفيمستمدةبهمورحمتهورأفته/الآخرونيتحملهلامايتحمل

ليس--كقهامحكمةالسورةفإنوبالتالي،الأقةبهذه-وتعالىتبارك-

.منسوخولاناسخفيها

القدموصفةالنسخ

الفكريةالمعاركوأخطر،نحلوقغيرقديم-تعالى-اللهكلامالقرآن

تراثنافيعالقةآثارهازالتماالتيالمعركةتلكتاريخنافيوقعتالتي

إلىالمعتزلةذهبيوم"القرآنخلق"بمعركةغرفتالتيوهى،الفكري

وإطلاقهالمجيدالقرآنقدمتوكيدفي-كقها-الأقةوخالفتهم،بالخلقالقول

علماءبعضدفعولقد.نحلوقغير-تعالى-كلامهوأته،تاريخانيتهونفي

يسألولم،المعركةهذهفيحريتهمبعضهمودفع،لذلكثمئاحياتهمالأمة

.4/177الوصالباب،الصومكتاب،البخاريالإمامأخرجه9()5
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هذهأهميةأوقيمةمدىحولأنفسهم!النسخ!دعاوىفيالمسرفون

القوللهميستقيموكيف،التلاوةنسخخاصةبالنسخقيلإذاالقضية

التجزئة،عقلئةإنها؟واحدوقتفيالمجيدالقرآنبقدموالقولبالنسخ

لمنهجالخضوعلعدمعنهاتتغافلأو،المنطقثةلوازمهوتتجاوز،القولتقول

القرآنيئ.الخطابيقرأوهوالإسلاميالعقلحركةيضبطصارم

النفسيئ"بالكلام"القائلينمنإليهمومنالأشاعرةمنوالعجب

بالكلام"القولمعلهاويرؤجون!النسخبنظرثة9القوليتقئلونكيف

وهيألاالأساسيةالمجيدالقرآنصفةلتوكيداعتمدوهالذي،"النفسيئ

القدرفإن،المعتزلةتبتتهالذي"القرآنبخلق"القولمقابل،،القدم)

والنقلوالبيانكالرفع"ذكروهاالتيالنسخمعانيسائربينالممثترك

كلففي،التغيير!"هوإنماوغيرها!إليهاوماوالإبطالوالتديلوالإزالة

كلامباعتباره،القرآنبقدمإالقولمعيتنافىوهذا،ماتغييرالمعانيتلك

والحكموالفوائدالتغيير،يقبللاالعلثةذاتهصفاتمنوصفة-تعالى-الله

بقدمالقولفإفا،الإشكالهذامنللتخئصتكفيلاللنسخذكروهاالتي

ماكلتحويلأو،معانيهبسائركلياالنسخنفيمنبدلا-وآنذاك-،نالقرم

المجتهد،لفهمأدواتتشكلأنيمكنأخرىأمورإلىفيهالنسخوقوغاذعي

،!بالقدم"وائصافهتتناقضولا،القرآنيئالخطابعلىتسريأحكافالا

عامقبيلمن-المجتهدذهنفي-المتعادلانأوالمتعارضانالنضانيعتبركأن

المجمليبئنأو،بالمقثدالمطلقيقئدأو،بالخا!نالعامفيخمتص،وخاص

يعارضها.أوالقدمبصفةيخلولاتغييرايعدلامماذلكنحوأو،بالمبئن
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نظرفيهاتقول

لروايتهافيهامارأيتالتيالنسخلنظريةمهدتمتناقفحةئفولهناك

روايات)69(السيوطينقلوقدجيل.بعدجيلاتناقلهاواستمراروتداولها

منها:الصددهذافيكثيرة

:قالعمرابنعننافععنأيوبعنإسماعيلحدثنا:عبيدأبوقال

ذهبقد؟كفهمايدريهوما،-كفه-القرآنأخذتقدأحدكميقولنلا"

مريمأبيابنحدثناوقال."Vl"ظهرمامنهأخذتقدولكنكثير،قرآنمنه

قالت:عائشةعنالزبيربنعروةعنالأسودأبيعنلهيعةابنعن

وسفم-وآلهعليهاللهصلى-النبيزمنفيتقرأالأحزابسورةكانت"

.إ!")89(الآنهوماإلامنهانقدرلمالمصاحفعثصانكتبفلما،آيةمائتي

بنعاصمعنفضالةبنالمباركعنجعفرنجنإسماعيلحدثناوقال

آيةوسبعيناثنتين!:الأحزابسورةفيقالحبيشبنزرعنالنجودأبي

لنقرأكناوإن،البفرةسورةلتعدلكانتإن:قال،آيةوسبعينثلاثةأو

فارجموهماوالشيخةالشيخ:قال،الرجمآيةوما:قلت،الرجمآيةفيها

)99(."حكيمعزيزوالله،الثهمننكالأالبتة

66(./)2القرآنعلومفيالإتقان)69(

للذهبي.الكاثفانظر.ضعيفلهيعةبناللهعبدفيهضعيفالحديث)79(

للذهبي.الكاشفانظر.ضعيفلهيعةبناللهعبدفيهضعيفالحديخت)89(

384،/1التهذيبتقريبانظر.أوهاملهصدوقالنجورأبيبنبهدلةبنعاصمفيه)99(

ضعيفا.فيكونعليهأحدتابعهلملأنهأوهامهمنوهذا
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سعيدعنيزيدبنخالدعنالليثعنصاعبنالثهعبدحدثناوقال

خالتهأنسهلبنأمامةأبيعنعثمانبنمروانعنهلالأبيابن

الرجم:آية-وسفموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولأقرأنالقدا:قالت

")001(.اللذةمنقضيابماألبتةفارجموهماوالشيخةالشيخ

بنزيدعنحكيمبنيعلىعنالقرآنفضائلفيالضريرابنوأخرج

حق،فإتهالرجمفيتشكوالا!:فقال،الناسفيخطبعمرأنأسلم

أتيتنيأليس:فقالكعببنأبيفسألتالمصحففيأكتبهأنهممتولقد

صدريفيفدفعت-وسقموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولأستقرؤهاوأنا

حجر:ابنقال،"الحمرتسافديتسافدونوهمالرجمآيةتستقرؤه:وقلت

أهو)101(؟وهوالاختلافتلاوتهارفعفيالسبببيانإلىإشارةوفيه

؟الاختلاقأماللأمةحافظياالاختلاف

حميدةعنحميدأبيابنأخبرنيجرلحأبىعنحجاجحدثناوقال

مصحففيسنةثمانينابنوهوأبيعلى"قرأ:قالتيونسأبيبنت

اتئوأةآللأيفتائهاآلثيحغلىئضفونؤتقبتةرآدئةإن):عائشة

يصلونالذينوعلى،561:الأحزاب1(!تشييتاؤشففوأغقئيماضفوأ

(1)201(.المصاحفعثمانيغيرأنقبلقالت،الأولىالضفوففي

التهذيبتقربانظر.الغلطكيرصدوقالليثكاتبالمصريصالحعبناللهعبدفيه(501)

01/853.

.(fir/)12الباريقحانظر(01)1

مجهولة.يونسأبيبنتحميدةفيه(01)2
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أسلمبنزيدعنسعيدبنهشامعنصالحعبناللهعبدحدثناوقال

عليهاللهصلى-اللهرسولكانالليثيوإقدأبيعنيساربنعطاءعن

ذاتفجئت:قال،إليهأوحيمافعلمناأتيناهإليهأوحيإذا-وسفموآله

نأولوالزكاةوإيتاءالصلاةلإقامالمالأنزلناإنا":يقولاللهإن:ففاليوم

نألأحبالثانيإليهكانولو،الثانيإليهيكونأنلأحبوادئاآدملابن

علىاللهويتوبالترابإلاآدمابنجوفيملؤولاالثالثإليهمايكون

1(.")3تابمن

اللهرسولليقال:قالكعببنأبيعنالمستدركفيالحاكيموأخرج

يكنلملا،فقرأالقرآنعليكأقرأأنأمرنياللهإن":وسقمعليهاللهصلى

سألآدمابنأنلو:بقيتهاومن"والمشركينالكتابأهلمنكفرواالذين

!إآدمابنجوفيملؤولاثالئاسألفأعطيهثانئاسألفأعطيهمالمنوادئا

غيرالحنيفتةاللهعندالدينذاتوأن،تابمنعلىالثهويتوبالتراب

)401(.(1يكفرهفلنخيرايعملومنوالنصرانيةاليهودتة

زيدبنعليعنسلمةبنحمادعنحجاجحدثنا:عبيدأبووقال

رقم182/)5مسدهفيأحمدالإمامأخرجهقديمحديثألةبعضهمصؤب(1)30

المدني.سعيدبنهشامأجلمنضعيفإسناده:الأرناؤطشعيبوقال،(56912

التهذيبتقريبانظر.أوهاملهعدوقالنجودأبيبنبهدلةبنعاصمفيه(01)4

عاصمأرادوهلضعيفا.فيكونعليهأحديتابعهلملأنهأوهامهمنوهذا،384(/1)

عفةنفسهعلىفيضفي،الفراءاتفيتوخههيعرزأنأويغربأنالأومامهذهبرواية

قامواوالذينالإماموالمصحفعثمانفيللطعنأو!؟القراءاتفيلرواياتهتعزيراالمحدث

أعلم.اللهبكتابته
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سورةنزلت":قالالأشعريموسىأبيعنالأسودأبيبنحربأبيعن

خلاقلابأقوامالدينهذاسيؤيداللهإنمنهاوحفظرفعتثمبراءةنحو

ابنجوفيملؤولا،ثالثاوادئالتمنىمالمنواديينآدملابنأنولو،لهم

)501(.إتابمنعلىاللهويتوبالترابإلاآدم

سورةنقرأكنا:قالالأشعريموسىابيعنحاتمأبيابنوأخرج

آمنواالذينأثهايا:منهاحفظتأنيغيرنسيناهاالمسبحاتبإحدىنشبهها

عنهافتسألونأعناقكمفيشهادةفتكتبتفعلونلاماتقولوالا

1(.)6القيامةيوم

.(37/)2التهذيبتقريبانظر.ضعيفجدعانبنزيدبنعليفيه1(0

أنيقزاءإلىالأشنغرفيئوستىأبوتغث:قالالآشؤرأبيعنبسندهمسلمأخرج(01

ؤفزاؤفثمأفلءاثبصثزةيخيازآنتئم)فقالالفرآنقرؤواقدزخلثلاثماثةعليهفذخل،اثبمنزة

كاؤإنا،قنقكنمكانمنقئولثق!تكماففوئكنمفتق!ؤالأقذغقيكنميطولنولافإتبوه

كانلومنهاخيط!ثقدأليغيرفائسيئهابتزاةةؤال!ثذةالطولفيئشتئفقاكناشوزةتقرا

تقزاؤكئا،التزالثإلا،ذتمابنتجؤتيئلؤولا"لاتاؤادئالآثتغىتالمنؤاديانآذتملابن

يتمآتئواائذينأئقايامنهاخيظثأئىغيبرقائديئهاانضتئخاتبإخذىئشتئفق!كنايئوزة

عحيح(اثقياتةيومعنهاقئ!ئأئونأغناقكئمفيشقاذةفئكتثتفغلونلآماتفوئون

(0501رقم726/)2ثايثالآبتغىؤاديننآذتملابنأنلوتجاب،الزكاةكتاب،مسلم

البصرةلقراءيقدمأنيحاولوكان،القلبوقسوةبالنسياننفسهعلىشهدفاموسىفأبو

وكيره،هونسيكمافينسونإهمالهوعدمالقرآنمنمجفظونماتعاهدبضرورةنصيحة

حجةشيءفيالقرآنبلاغةمعيلتفيلاعليهمزيذااليهمضافاذاكرتهفيبقيماأفيكون

!!؟المعجزاللهكابعلى

عبدرواهاأخرىروايةهناكلأنعمراقآلسورةالأولىبالسورةيقصدولعله:قلت

r)رقم132/)5الممندزواثدفيأحمدبنالله ? 2)tغتز=بنالفهغتئذحدثي:قال
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كغبمبنأبيعنزرعنتفذتةبنغاصييمعنشعبةثناقثتةبنمسلمثاالقواريري=

أقرأأنأمرنيؤتغاقتبازذالفة)إن-وسلموآلهعليهاللهصلي-الليمارسولليقال:قال

تيفئمتا4خىفثفكينؤائئشثريمينانيهتالبآخلمنكقرواالذينيكنلب!كقبئفقزأقالكقثلث

إلااثكتالتأوئواائذينتقرقآوماقيقةكئثفيهافطقرةص!خفايتلوالليماينزشوذائبئتة

ؤلآائيفوديةؤلآالفثركهيخرالخنيميةالفبمامجئذالذينإنالبئنةتجاءثفئمماتغدمن

لإئنأنلوقرألتم-تجغذفاآياتقرألغ:شعبةقال-ئكفرةفقنخيرايفغلؤقن،الئمئزايخية

يفآختففائتمفالالرافيإلاآزنمابننجؤتبنلؤؤلآ4لاتاؤاليئان!نأكنالمنؤادبئنآزنم

حفظهمتعاهدضرورةالبصرةقراءعلىيزكدأنأرادموسىأبا%ن:قلتمنها(صنجفي

نجرتهخلالمنويشير،يحفظونلماالداثمةالمراجعةعنالغفلةوعدمالكريمللقرآن

ومراجعتهحفظهتعاهدعلىمداومتهلعدممجفظهاكانسوزانسيقدأنهإلىوتجربته

فقطموضوعاترؤوسأومعانيوبقيتمجفظكانمانسيأنهالتيجةفكانت،المشمرة

قدبعضهمأنويبدو،فيهوقعمافلفيالوقوعمنجميغامجذرهمأنفأراد،ذهنهفي

يريديكنلموهو،نالقرممنرفعتقدسورعنيتحدثكانبأنهووهمقالمافهمفاته

يتذكريعدفلمهووحفظهوذهنهذاكرتهمنانمحتهذهبأنيقولأنيريدكانبل،ذلك

ورؤوس،فيهاوردتبذاكرتهعلقتاليالأساستةالموضوعاترؤوسبعضإلامنها

هيتكونقدالتيعمرانآلسورةموضوعاتمنهيإليهاأشارالتيالموضوعات

ماعلىالغفلةالرواةوحملها،لحفظهاتعاهدهلعدمموسىأبونسيهاقدكاناليالسورة

ورفعتأذهانهممنمحيتئمأنزلتالقرآنفيسوزافاكأنمنأذهانهمفيمستقزاكان

القرآنأنعلىالغفلةأولئكمنتأكيذاهذافيإنإز،كذلكالأمروليس،مصاحفهممن

فالهإذاصحيحكفروهذا،أوحيقدماكلليىهوالاسبأيديماوان،منقوص

،؟-!لخمظونتةرقياتاآلذكرتزثتامخنإنجاأتعالىلقولهوبقصد،بوعيالإنسان

تعالىوقوله(17:القيامة1،!رانة/ؤفزةتجغةوغقياإن9تعالىوقوله(9:الحجرأ

القرآنهذاعصمةعلىالنصوصوكل61:الأعلى)،31؟تن!تنئقلآشئنقرئثأ

وأعداءللمشركينهؤلاءتركالذيماأدريولمست،وبأسلوبهبنظمهوتحديهواعجازه

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،أفوالمنوحفظهحجيتهونفاةالقرآن

أقر=أنبعدالرجلأنفواضعاتفعلونلاماتقولوالا"قولهمنعنهنقلوهماوأما
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عديعنعتيبةبنالحكمعنسعيدعنحجاجحدثنا:عبيدأبووقال

ثم،بكمكفرفإئهآبائكمعنترغبوالانقرأكثا"عمرقال:قالعديبن

1(.)7!نعمقال؟أكذلك:ثابتبنلزيدقال

آتلأينيايها!تعالىقولهوهياللهكتابفيكماآبةمنطرفاذكرقدبالنسياننفسهعلى=

الغفلةالنقلةأضاتأوهووأضاف،21:الصف1،جمي!تقغفونلآتاتفوئوتيتماتئوأة

الذيبالفعلملتزفايجعلهيفعللممافعلالإنساندعوىبأنذهنهفيقامقدمعنىفيه

يسألمجيثنفسهعلىشهادتهبمثابةويكون،كازئاكانيفعللمفإن،عليهدعواهدلت

لانشغالهونسيهاالصفسورةيحفظكانربماأنهيعنيوذلك،القيامةيومذلكعن

عنيشغلواأنمنالقراءعلىخائفاكانأنهالأمرفيمافكل،القرآنتعاهدعنبالإمارة

قالهماوليس،درشامنهلياخذوالهمتجرقيوبيان،تحذيرهمفأرار،فينسوهالقرآنتعاهد

ماوأن،الحاقدونأوالمغفلونذكركماالتحريفأوبالنهقصالكرلمالقرآنعلىشهادة

الذهنفيبقيتمعانوفيها،قرآنيةألفاظفيهارواهامعانمجفظكانمماذاكرتهفيبقي

إ!عنهاعئر

ؤفبلأابنحدثناائفرتجبنأصئبغحدثا:قالالبخاريأخرجهنبويحديثهذا(01

وآلهعليهاللهملى-النبيعننفزثزةأبيعنجمزالغجمنزبيغةبنتجغفرعنغضروأخبرني

يمتابالبخاريصحبعكفز(ففؤأبيهعنزيخبفضنآنجاثكيئعنترعئراقالالآ-وسلم

منمجعلونهفكيف،OrAlرقم4852/)6أبيهغييرإلىازغىمنتجاب،اثقزائض

نأعن-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولبنهييذكرناهذاولعل؟الكريمالقرآن

أدىالذيالخلطهذاومثلالأوهامهذهمثلتحدثلئلاالكريمالقرآنمعشيءأييكتب

علىعلقوهاالتيفتاواهمأوالصحابةآراءالبعضأدرجمجيث،الدعاوىهذهثلإلى

وذلك-وكيرهمامسعودوابنعائثةالسيدةعلقتهماأدرجوامامثل-مصاحفهمهوامث!

للوقوعمؤدية،للبركةماحقة-وسلموآلهعليهاللهعلى-اللهرسولنحالفةأنعلىدليل

وخافوا،-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولبأمرجميغاهؤلاءتمستكفلو،المحذورفي

ماكلمنمصاحفهمولجردوا،الم!ثكلاتهذهفيغيرهموأوقعواوقعوالماأمرهنحالفةمن

=القراءةإدمانهمفإنوفصاحتهمالبلاغئةأذواقهمعنقيلمهماإذ،بالقرآنلهعلاقةلا
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أبيابنحدثنيالجمحيعمربننافععنمريمأبيابنحدثناوقال

تجدألمعوفبنالرحمنلعبدعمرقال:قالنحرمةبنالمسورعنمليكة

:قال؟نجدهالافإتامرةأولجاهدتمكماجاهدواأنعليناأنزلفيما

)801(.القرآنمنأسقطفيماأسقطت

المغافرىعمروبنيزيدعنلهيعةابنعنمريمأبيابنحدثناوقال

:يومذاتلهمقالالأنصارفيمخلدبنمسلمةأنالكلاعيسفيانأبيعن

أبووعندهميخبروهفلم،المصحففييكتبالمالقرآنمنبآيتينأخبروني

وهاجرواآمواالذينإن:مسلمةابنفقال،مالكبنسعدالكنود

والذين،المفلحونأنتمأبشرواألاوأنفسهمبأموالهماللهسبيلفيوجاهدوا

لاأولئكعليهماللهغضبالذينالقومعنهموجادلواونصروهمآووهم

)901(.يعملونكانوابماجزاءأعينقرةمنل!همأخفيمانفستعلم

سورةرجلانقرأ:قالعمرابنعنالكبيرفيالطبرانيوأخرج

فقامابهايقرآنفكانا،-وسثموآلهعليهالثهصلى-اللهرسولأقرأهما

رسولع!شغاديينفأصبحاحرفعلىمنهايقدرافلميصليانليلةذات

فيبكيردونهموميبعدهمللأجيالتوحيقدعباراتيكتبونأويقولونيجعلهمقد-

غيرتكنلموهي،مصاحفهمفيواردةآياتأنها-حدثكما-والبلاغةالفصاحة

محصورةشجقىهذهمماحفهمأنفهمطا،مصاحفهمعلىعلقوهاوتعليقاتتفسيرات

سواهم.عليهايطلعولاالشخصيئالإطارفي

حفظه.منسقطتأنهايقصدإنه(1)80

.(1/095)الكاشصانظر.ضعيفلهيعةابنفيه(1)90
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نسخمماإنها:فقالذلكلهفذكرا-وسفموآلهعليهاللهصلى-الله

1(.1عنها)فالهوا

وقنتقتلواالذينمعونةبئرأصحابقصةفيأنسعنالصحيحينوفي

نأ:رفعحتىقرأناهقرآنفيهمونزل:أنسقال،قاتليهمعلىيدعو

وأرضانا.عنافرضيربنالقيناأناعنابلغوا

)111(،براءةيعني،ربعهاتقرؤونما:قالحذيفةعنالمستدركوفي

منرسمهرفعومما:والمنسوخالناسخكتابهفيالمناريبنالحسينقال

سورتاوتسميانالوترفيالقنوتسورتاحفظهالقلوبمنيرفعولمالقرآن

TI(.)1والحفدالخلع

القرآنجمعقضاياعنتنفصللاأالسخإإشكاليةفإن:وبعد

تصورالمتعذرومن،وتناقلهوقراءاتهنزولهوألسبابوتدوينهوتاريخه

2(

الواقفيحنظلةبنعبيدبنعمروبنالففلبنعباسفيهجذاضعيفالحديث(11

392(./1التهذيب)تقريبانظر.الحديثمتروك

الإسنادعحيح:الحاكموقال(3274رقم136/)2المستدركفيالحاكمأخرجه(11

سلمةبناللهعبدفيهلأنضعيفالحديثبل،منهماوهموهذا،الذهبيووافقه

أيضا--وفيه2(5/13التهذيبتهذيب.)حدثهفييتابعلا:البخاريفيهقال،المرادي

1والتعديل)الجرحبهمجتيلا:حاتمأبوقال،العرنيالحكمبنالقاسم 0 9 / V،)وقال

4(.1/94التهذيب)تقريبلينفيهصدوق:حجرابن

فيموجوذاكانأنهالبعضزعمإلادليلعليهليمىالمناريبنالحسينادعاهالذيهذا(11

ليسالحفدفيهالذيالقنوتأنإلىبالإضافة،بدليليأتوالموهؤلاء،أبيمصحف

الخطاببنعمرسيدناعنأثرمماهوبل-،وسفموآلهعليهاللهصلى-النبيعنمأثوزا

قرآئا.فظنوهتعليفامصحفهفيكتبهكانأبيولعل-،عنهاللهرضي-
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منطقيئبشكلفيهوالنظر،كقهبذلكالإحاطةدون-كفها-جوانبها

ومآخذ،المرحلةتلكفيالصحابةاختلافاتفيالنظروكذلك،مترابط

لكتابةشكلهاالتياللجنةعلىبعضهمومآخذ،عثمانسيدناعلىبعضهم

منوردوما،الشرفذلكنيلفيوتنافسهم،المصاحففيالقرآن

عباسوابنمسعودابنمثلآخرينقراءمنوزيدعثمانعلىاعتراضات

يؤخذأنبدلاوكذلك،الاعتباربنظريؤخذأنبدلاذلكفكل،وسواهما

مصاحفبعضعلىاطلعواالذينمنالبعضتناولالاعتباربنظر

تعليماكتبوهماوبينيتلىقرآئاباعتبارهكتبوهمابينوالخلط،الصحابة

شخصتةمصاحفوتلك،لهموتأويلاتتفسيراتأو!فقهئةواستنياطات

إقا،مصحفهفيالسورمنبمجموعةيحتفظالصحابةمنواحدكلكان

عليهاللهصلى-الرسولأمامكتبهالأنهأو،ذاكرتهفييحفظهالالكونه

سبعينعلىيشتملكانالذيمسعودابنمصحفمثل-،وسفموآله

معينة،سورعلىتشثملكانتالصحابةمنآخرينومصاحف،سورة

التيالخلافاتالاعتباربنظرالمسائلهذهفيالباحثيأخذأنبدلاكذلك

إلىيهربونوغيرهحذيفةجعلتوالتيالعراقوأهلالشامأهلبينثارت

الفق،وتنميهاتبرزبدأتالتيالظواهرلتلكعلاجعنبحئاعثمان

إلىالتفتواالفقهأصول!وعلماءالقرآنعلماءأنولو،الاختلافاتوتقويها

الاجتماعبعلم"مهتمأييتجاهلهاأني!طيعلاالتيالأمورهذهمثل

بدءا،قواعدهإلىأئمتنامنكثيرنتهالذي"المعرفةاجتماععلمو""الدينيئ

بابنوانتهاء،والثورقيوأحمدوالشافعيئومالكحنيفةأبيبالإمام
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تلكترفعأنفيالأملكبيرلنافإنولذلك،إليهمومنتيميةوابنخلدون

علوم"فيالتعليمبرامجمن!والمنسوخالناسخ"قضايافيالغثيثةالروايات

إليهيرجعالذيالتراثإلىمسائلهاوتحال،ثاالفقهأصولعلموفيالقرآن

تنعكسكيفلمعرفة،المجالاتهذهفيوالمتخصصونالمتعمقونالباحثون

تلكوأصولمرجعيتهامنمواقفهاعلىالفقوتطورالمجتمعاتمشاكل

والمغفلونوانمافقونوالمشركونالكفارحاكهماالناسويعرف،المرجعتة

معالمرسمناقدقدمناهالذيهذافيولعلناالمجيد.القرآنحولشبهاتمن

مراجعة،تراثناجوانبمنكثيرلمراجعةنحتاجهاالتيالمراجعاتفيمنهج

والتصديق،أصابهمماالتواثهذاتنقيةعلىتساعدلعلها،منهجثةعلمية

وتجاوزعليهنالقرميصدقماواستيعاب،عليهوالهيمنةالمجيدبالقرآنعليه

وقدرته،وتائقهفاعليتهالمسلمالعقلإلىيعيدذلكلعل،لهأصللاما

الإرادةبتحقيقيتسمبناءالمسلمةالشخصئةبناءويعيد،تراثهفيوثقته

الموفق.والله،الثرعتةقواعدوبناء،والفاعلية

الرواةلرواياتيتركهولم،داخلهمنالمجيدالقرآناللهحفظلقد

الربانيينوحفظذاكرةعلىالاعتمادتجربةمعهتتكررولم،نسواأوحفظوا

القرآننظمجعلبل،وأضاعوهاالسابقةبالكتفرطواالذينوالأحبار

جعلقدوالنظم،خارجمنحفظهتولىواللهداخلهمنلهحافطانفسه

محذداتفيتلمسهابنائئةبوحدةيتمتعمتصلأواحذاقولأكلهالقرآن

الواحدالبناءفيغرفةبمثابةسورهمنسورةكلوجعل،دقيقةمنهاجتة

الحرفمنأجزاؤهاحولهتدورالذيعمودهالها،فيهانقصلامتكاملة
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ترفض،واحدةإلهئةكلمةتمثلذلكبعدالسوروكل،الكاملةالآيةحتى

الناسأحسنإذاالمبتورةوالقراءات،الشاذةوالتفسيراتالمنحرفةالتأويلات

نظمه.خصائصعنوالكشفتدئره

نأيمكنالتيالمبتورةالفراءاتتلكمنجاءتالرزيةكلالرزتةلكن

،أجزاءينسىماكثيراالقارئتجعلوالتي،والتجزئة"بالتعضيةاتوصف

تتتهئمقأغرتتايإءذئحروأيتاخطاقتضوأ)أخرىأجزاءويتذكر

المبتورةالقراءاتإن411:المائدةأ!آثقيتةتؤيرلنإؤآثتغضآغآتغذاؤة

وندخلمعانيهحولوننقسم،لهوفهمناللقرآنتفسيرنافينختلفجعلتنا

المتيناللهحبللنابالنسبةالقرآنيعدولم،المختلفةوالصراعالفتنمراحل

عليه.كلمتنافتجمعبهنعتصمالذي

علماءمنالمتأخرونعليهاسارالتيوبالطريقةبالنسخالقولإن

بدفلاولذلك،الخطورةغايةفيتساؤلاتتطرحوالتفسيروالقرآنالأصول

هذهبينمنولعل.الأحوالمنحالبأيقبولهأوبهالأخذعنالتوقفمن

:التساؤلات

أفلاالمدينةفترةالمحذدةالزمنتةالفترةتلكفيبالنسخقلناإذا-ا

استبدالأوالتطبيقعنالتوقفأو،بالنسخالقولإلىذلكيستدرجنا

لذات؟القرونعليهامضتالتيالتشريعاتبتلكمغايرةأخرىتشريعات

؟.النبوةعصرفيالنسخلتسويغذكرتالتيالأسباب

قا"بالآيةخصهوالقرآن،الواحدةالآيةداخلالنسخيقعكيف-2
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منجزءاالمرادوليسالقرانئةالآيةهوالمرادأنفرضعلى"ءاي!منتنمتغ

به؟للتسليمتزلنالوبالنسخالقائلينمذهبعلىآية

نسخ)موضوع؟والنسبةالمرتبةنحتلفينصينبينالنسخيقعكيف3-

(؟والعكسبالستةالكتاب

وسفم-وملهعليهاللهصلى-النبيوفاةبعدالنسخئذعىكيف-4

المتهافتة؟الرواياتتلكوبمثل

تثبتلمبأخبارمحادالقطعيئالثابتالقرآنيئالتصينسخكيف-5

القرآننسخجوازعدمالعلماءأكدوقدخاضة؟مقالمنهاكلوفي

!!بالنسخالقائلونأولئكمقذمتهموفي،الآحادبأحاديث

قرآئا؟منهيقربماولا،إعجازفيهليسما.حدونكيفه-6

صحتهحالةفييتجاوزلابمرويالمتلوالمتواترالقرآنينسخكيف7-

وكيف؟نسيأوفهمهفيأخطأبالمعنىصاحبهأوردهآحاد،خبريكونأن

آتجتتغحتث!ني!الذيالمعجزالمتحدياللهكتابعلىهذابمثليحكم

ؤتؤييثليماءيا؟تونلآآتفزةالنقذاييتلئوأيا7انغلقؤآلجنآفيذمن

ا88:الإسراءا!لا-برث*طهيزالتغفيتغهتمكأت

سائرفيالتعليمبرامجمنالموضوعهذايرفعأنكبيرأملنافإنلذلك

تعزلز-الدوامعلى-مهمتهاتكونأنينبغيالتيالتعليميةالمؤسسات

فيأقومهيللتيوهدايتهوإطلاقهوإعجازهوتحديهالمجيدبالقرآنالإيمان
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هيإنما-آيةبعضأووآيةوكلمةحرفمن-فيهماكلوأن،شيءكل

.اختلافولاتناقضولا،فيهريبفلا-وتعالىسبحانه-عنهصادرة

ونور،وأحزانناهمومناوجلاء،قلوبناربيعالقرآناجعلاللهم

مجيب.سميعإنك،وبصائرناأبصارنا

!!!
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